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 مقدمة

  

حكایات " إلى " كلیلة ودمنة " والأعمال التعلیمیة في الأدب والفن ، من . . . ھذه مسرحیة تعلیمیة 
وغیرھا من آثار ھذا النوع ، إنما تھدف إلى توجیھ السلوك " بریخت " إلى مسرحیات " لافونتین 

وتتخیر من العبارات ما یصل توا . . حیان كثیرة لا تخفي مقاصدھا وھي في أ. . الفردي أو الاجتماعي 
وتتخذ أحیانا من . . وتنتقي من وسائل التعبیر أوضحھا وأبسطھا . . إلى النفوس ویرسخھ في الأذھان 

وھي على خلاف الفن الآخر الذي . . وضع الحكمة والمغزى في صورة مباشرة سلاحا من أسلحتھا 
  : شف ما خلفھ، تكشف ھي القناع وتقول لكیخفي وجھھ ویدعك تكت

  ! " نعم أرید أن أعظك فاستمع إليّ " 

كلیلة " وھكذا أصغینا ولا نزال نصغي إلى حكم . . وإزاء ھذه الصراحة منھا نصغي إلیھا راضین 
. دون أن نضجر مما نسمع . . التعلیمیة لبریخت " بادن " ومسرحیة " لافونتین " وعظات " ودمنة 

كل ما أرجو إذن لھذه المسرحیة ؛ . ن الوعظ في ذاتھ فن ، ما دام قد قدم إلینا في شكل جمیلذلك أ. 
ھو أن یكون مضمونھا قد قدم في شكل غیر ثقیل على النفس ، وأن تحقق ، ولو بقدر ضئیل ، ما 

  . تھدف إلیھ من مقاصد

   "توفيق الحكيم"
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 الفصل الأول

  
  المنظر الأول

  

  . . وھو یحادث وزیره . . كبرى في قصر سلطان نعمان القاعة ال

  ! . . قلت دبرني یاوزیري : السلطان 

  ! . . التدابیر الله یا مولانا السلطان : الوزیر 

: وھذه وظیفتك . . لكنك أنت وزیري ! . . طبعا التدابیر الله ! سمعتھا منك عشرین مرة : السلطان 
  ! . . بض أنت المرتب ، وتترك العمل یتولاه عنك االله ھل ترید أن تق. . تفكر معي وتدبر لي 

  ! . . وھل سبق لي أن تخلیت عن عملي : الوزیر 

  ! . . والعمل الصعب تتخلى عنھ الله تعالى . . العمل السھل تقوم بھ . . كثیرا : السلطان 

  . . أي بأس أن أسأل االله المعونة ؟: الوزیر 

  . .  وأوفر المرتب ؟ ولماذا لا أسألھ مباشرة ،: السلطان 

  ! مرتبي على كل حال لیس بالمبلغ الباھظ : الوزیر 

  ! . . ولكني لا أتكلم عن المرتب الرسمي . . أعرف ذلك : السلطان 

  . . لست أنا وحدي یا مولاي : الوزیر 

  . . الجمیع . . أعرف ذلك أیضا : السلطان 

  . . یا مولاي أردت ذلك وأنت . . من كبار وصغار . . المملكة كلھا : الوزیر 

  . . أردت ماذا ؟ : السلطان 

  . . وبعد ذلك كل واحد وشطارتھ . . ھذه ھي المرتبات الرسمیة : قلت: الوزیر 

  ! . . ومع ذلك الشطارة زادت كثیرا . . كل واحد وشطارتھ لیس معناھا : السلطان 

  . الكل الیوم یرید الحیاة الممتعة : الوزیر 

  ! . . وأنت یا وزیري لا ترید أن تفكر في حل ھذه المشكلة ! . .  إلا ابنتي المغفلة . .حقا : السلطان

  . . ما من شيء یقف ضد إرادتھا . . أنت تعرف یا مولاي طباع الأمیرة : الوزیر 

  . . وھل من الصواب أن نلبي لھا مثل ھذه الإرادة الغریبة ؟ : السلطان 
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  ! . . لقد تمسكنا بموقفنا فازدادت ھي تمسكا بموقفھا  . .وماذا في یدنا یا مولاي ؟ : الوزیر 

لقد تزوجت . . الأعوام تمر وھي لا ترید أن تتزوج . . في أي لیلة نحس ولدت ھذه البنت ؟ : السلطان
لا یغریھا مال ولا . . إلا ھي . . من خیرة الأمراء وأغنى السلاطین . . أختاھا كما تتزوج بنات الملوك 

  . . أدري ما الذي یغریھا إذن في الحیاة ؟ ولست . . جاه 

برعت في . . عجیبة فریدة من نوعھا ! . . منذ الصغر والأمیرة شمس النھار ھكذا یا مولاي : الوزیر 
  . . ركوب الخیل واللعب بالسیف وقراءة الكتب وإطالة التأمل والزھد فیما یعجب ویبھر 

  . .  ذلك الشرط الذي وضعتھ للزواج إلا. كل ھذا محتمل إلا إرادتھا تلك: السلطان 

  ! . . عندي فكرة یا مولاي : الوزیر 

  ! . . قل وأسرع ! . . أخیرا : السلطان 

  . . نقبل الشرط : الوزیر 

  ! . . أھذه ھي الفكرة : السلطان 

  . . نقبل الشرط مع التعدیل : الوزیر 

اكھا وھي تختار من بینھم بدون تمییز أي تعدیل؟ إن الشرط ھو أن یمر الناس كلھم تحت شب: السلطان 
 . . !  

وبذلك نستعبد كل من . . ھو أن تسمح لنا بإجراء فرز مبدئي : مع تحفظ بسیط . . نلبي ذلك : الوزیر 
  . . لیس جدیرا بھا 

وربما استطعنا التحایل ، فدسسنا بعض الأمراء ، وحصرنا الاختیار فیھم . . نعم . . أصبت : السلطان 
 . .  

  . . ھذا ھو غرضي : ر الوزی

  . . فلنستدع إذن شمس النھار ونقنعھا بھذا التحفظ البسیط . . لا بأس بالفكرة : السلطان 

  . . البسیط جداً : الوزیر 

  ) یتجھ الوزیر نحو الباب ویسر كلاما لإحدى الوصیفات، ثم یعود إلى السلطان ( 

  .. ؟ھل یحسن بي أن أبقي .. لكن .. الأمیرة آتیة : الوزیر 

  . . وعلیك أنت أن تتولى عرضھا. . إن الفكرة فكرتك . . بالطبع : السلطان 

  . . إني . . أنا ؟ : الوزیر 

إن فكرتك لن یكون لھا قیمة إلا إذا اقتنعت ھي بھا . . أترید أن تتخلى عن عملك مرة أخرى : السلطان 
 . .  
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  ! . . أمرك یا مولاي : الوزیر 

  . . لنھار وقد أقبلت ھا ھي ذي شمس ا: السلطان 

  . . طلبتني یا أبي ؟ ) ظاھرة من الباب : ( شمس 

  . . ھل أنت مصرة على شرطك ؟ . . . نعم : السلطان 

  . . بالطبع مصرة : شمس 

  . . لكن . . ونحن قد قبلنا الشرط : السلطان 

  . . لكن ؟ : شمس 

  ! . . تكلم یا وزیري . . رحھ الوزیر إنما مجرد إجراء بسیط اقت. . . لا شيء یذكر .. لا : السلطان 

  . . بسیط . . إجراء بسیط . . ھو مجرد . . الموضوع . . الفكرة ) یتنحنح : ( الوزیر 

  . . بسیط جدا؟ : شمس 

  . . مجرد شكلیات . . جدا : الوزیر 

  . . وبكل دقة . . . المھم تنفیذ الشرط : شمس 

  . . مسألة دعوة جمیع الأھالى . . فقط  . . وبكل دقة. . . سینفذ . . . سینفذ : الوزیر 

  . . ھذا لابد منھ : شمس 

  . . منعا من مجيء كل من ھب ودب . . فقط . . ھذا لابد منھ . . طبعا . . طبعا : الوزیر 

  . . إني أرید بالفعل مجيء كل من ھب ودب . . ما ھذا الذي نقول أیھا الوزیر : شمس 

  . . فقط تجنبنا للزحام تحت الشباك . . مفھوم . . مفھوم : الوزیر 

  . . وما الذي یضایقك أنت من الزحام ؟ : شمس 

  . . فقط . . لا شيء یضایقني أنا بالذات . . لا : الوزیر 

  . . ما الذي ترید أن تصل إلیھ بالضبط ؟ ! . . فقط ماذا ؟ : شمس 

  . . فقط . . لا الإخلال بالشرط . . لا : الوزیر 

  . . ا ھو القصد فلا داعي إلى الكلام إذن ما دام ھذ: شمس 

  . . فقط . . طبعا لا داعي مطلقا : الوزیر 

  . . إذا كان عندك كلام ! . . في الموضوع، أرجوك . . كفایة كلمة فقط : شمس 
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  . . لھا حق : السلطان 

  . . لابد من عملیة تنظیم . . إنھ : الموضوع باختصار ، أیتھا الأمیرة ، ھو : الوزیر 

  . . لماذا . . تنظیم ؟ : شمس 

  . . مجرد تنظیم . . تنظیم للاختبار : الوزیر 

  . . وكیف یكون ھذا التنظیم ؟ : شمس 

  . . نحدد المتقدمین بعدد معین وصفات معینة : الأمر بسیط جدا : الوزیر 

  . . . أنت ؟ . . ومن الذي یحدد ذلك ؟ : شمس 

  . . . إذا سمحت وفوضتني : الوزیر 

  ! . . إذن أنت الذي سیختار لي الزوج. . أفوضك؟ : شمس 

  . . . أنت صاحبة الاختیار في النھایة : الوزیر 

  ! . . بعد أن تكون أنت قد حددت لي صفات زوجي: شمس 

  . . وما علینا نحن إلا التنفیذ . . الصفات تحددینھا حسب رغبتك . . . لا یا أمیرتي : الوزیر 

  . . . تحدید ھذه الصفات ؟ ومن قال إني أستطیع : شمس

  . . لا تستطیعین تحدیدھا ؟ : الوزیر 

  . . . لأني لا أعرفھا . . . لا أستطیع تحدیدھا مقدما : شمس 

  . . لا تعرفین الصفات التي تریدینھا في زوجك ؟ : الوزیر 

  . . . كل ما أعرف ھي الصفات التي لا أریدھا فیھ . . . لا : شمس 

  . . فات التي لا تریدینھا فیھ ؟ وما ھي الص: الوزیر 

  . . لا أریده من الأمراء الكسالى الأغبیاء : شمس 

  ! . . . حاذري یا شمس النھار أن یكون في كلامك تلمیح مقصود: السلطان 

إنما . . ما دامت شقیقتاي راضیتین سعیدتین فلا شأن لأحد بھما . . لا أقصد بكلامي أي تلمیح : شمس 
  . . ي أنا أتكلم عن نفس

  . . مغزى الكلام إذن أنك تریدین زوجا من الفقراء ؟ : الوزیر 

  . . قلت لك إني لم أحدد الصفات بعد : شمس 

  . . وكیف ستختارین إذن ؟ : الوزیر 
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  . . إني لم أختار إلا بعد أن أكتشف : شمس 

  . . تكتشفین ؟ : الوزیر 

سأقابل كل من یتقدم . . اس على السواء ولھذا صممت وأصمم على أن یفتح الباب لجمیع الن: شمس 
  . . . وأحاول أن أكتشف معدنھ . . لیطلب یدي 

  . . وتقابلین كل الناس ؟ : السلطان 

  . . وحضور الوزیر . . . بحضورك یا أبي . . . وھنا في ھذه القاعة . . . نعم : شمس 

  . . المسألة أعقد مما كنا نظن : الوزیر 

  . .  الظن أنھا ستنظر من خلف الشباك، وتختار من یعجبھا من بین المارین كان. . . حقا : السلطان 

  . . أختار أجساما ؟ . . أختار ماذا ؟ . . أختار من خلف الشباك ؟ : شمس 

  . . إذن تریدین أن توجھي وتحادثي كل الناس ؟ : السلطان 

  . . . كل من یتقدم لطلبي : شمس 

  . . . ما دام الباب مفتوحا على مصراعیھ  . . . كل الناس سیتقدمون لطلبك: السلطان 

  . . . یجب أن تتاح الفرصة لكل الناس : شمس 

  . . تصوري أھل البلد كلھم ! . . . ولكن ھذا عمل مرھق لك أیتھا الأمیرة : الوزیر 

  ! . . الجاد منھم والھازل : السلطان 

  . . . لي شرط واحد صغیر : شمس 

  . . . وھو ؟ : الوزیر 

  . . . كل من یتقدم ویفشل یجلد ثلاث جلدات : س شم

  . . . شرط معقول لصد سبیل العابثین : الوزیر 

  . . ولكي لا یتقدم إلا الواثق من نفسھ : شمس 

  . . . ھذا نوع من التأمین ضروري : الوزیر 

  . . . اتفقنا إذن : شمس 

  . . . أمرك أیتھا الأمیرة : الوزیر 

  ! . .  إذن أنت معترف بفشلك أیھا الوزیر . . .أمرھا ؟ : السلطان 

  . . . الواقع أني یا مولاي : الوزیر 
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لقد . . . من أول كلمة نطقت بھا . . . ھذا ما كنت أتوقعھ . . . الواقع أنك لم تستطع إقناعھا : السلطان 
زل على سأن. . اسمعي یا بنتي . . والنتیجة ھي النتیجة منذ شھور طوال . . . أضعنا الوقت سدى 

. . . ، مصلحتك كلھا أریدھا وأنشدھا . . كل ما قصدت إلیھ ھو خیرك . . وأمري إلى االله . . . إرادتك 
واعلمي أنك منذ الآن المسئولة وحدك عن مصیرك . . ما دمت تصرین على رأیك فأنت وشأنك . . لكن 
 . .  

  . . . لمصیري أن أكون أنا وحدي الصانعة . . وھذا ھو كل ما أرید یا أبي : شمس 

  . . أني غیر مطمئن . . أصارحك : السلطان 

  . . . أعرف ذلك : شمس 

  . . . كنت ترید لك حیاة رغدة مضمونة الرخاء والنعمة : السلطان 

  . . . كذلك الحیاة التي صنعتھا لشقیقتي . . . نعم : شمس 

  ! . . سنرى ماذا ستصنعین أنت لنفسك : السلطان 

  . . . ا بنفسي یكفي أن أصنعھ: شمس 

  ! . . . نفذ لھا طلبھا أیھا الوزیر: السلطان 

كل من یتقدم لطلب یدي الأمیرة شمس النھار : سأطلق المنادین في البلد ینادون . . . فورا : الوزیر 
  ! . . . ویفشل یجلد ثلاث جلدات 

ن یتقدموا ویطبلوا ید إن أھل البلد جمیعا بغیر تمییز لھم الحق أ: بل یجب أن ینادوا قبل ذلك : شمس 
  ! . . . شمس النھار 

  )ستار ( 
  
  

 المنظر الثاني
  

ولكن بھا جنودا مصطفین والسلطان جالس في . . . عین القاعة الكبرى في قصر السلطان نعمان 
  . . . . بینما الوزیر ینظر من شباك . مقعده ، وعلى مقربة منھ شمس النھار 

  . . . لا أحد : الوزیر 

  . . . ي الأیام الأخیرة بدأ العدد فعلا یتناقص ف: السلطان 

  . . . ما من ظل لأحد المارة یقترب من القصر . . . الیوم لا أحد على الإطلاق : الوزیر 

  . . . كل یسابق الآخر . . . عندما احتشد أھل البلد . . أین ذلك مما حدث في الأسبوع الأول : السلطان 

  . . . الآن الكل یھرب : الوزیر 
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  . . . خوفا من الجلد . . نعم : السلطان 

  . . . لن یتقدم أحد الیوم . . . لا فائدة ) عائد من الشباك : ( الوزیر 

  . . ما دام أكثر رجال البلد قد جلدوا . . . لا الیوم ولا غدا : السلطان 

  ! . . سقطوا في الامتحان : الوزیر 

  ! . . . ھم كان من بینھم مع ذلك رجال لا بأس ب: السلطان 

  . . في نظرة الأمیرة استحقوا صفرا : الوزیر 

  ! . . . إنك تتشددین یا شمس النھار : السلطان 

  . . . ألیست مسألة مصیر ؟ : شمس 

  .. خیل إلى أحیانا أنك لست جادة في الاختبار. . . ولكن . . . نعم : السلطان 

 أنھم أخذوا یتھامسون بأن الأمیرة شمس النھار فقد بلغني. . یبدو أن ھذا أیضا شعور الناس : الوزیر 
  . . وإنما ھي ترید العبث بالرجال وجلدھم . . لا تنوي حقا الزواج 

  . . . إذا كان ھذا حقا ھو غرضك فیحسن أن تصارحینا : السلطان 

  . . أتعرف عني شیئا غیر الصراحة ؟ . . . أھذا ظنك بي یا أبي ؟ : شمس 

  . . صریحة أنت . . فعلا : السلطان 

  . . إنما أنا أبحث وأكتشف . . ثق أني لا أعبث ولا أتعنت ولا أخاتل ولا أماطل : شمس 

  . . ولكنك لم تكتشفي شیئا بعد : السلطان 

  . . . ھذا لیس في یدي : شمس 

  ! . . . یظھر أن الأمر سیطول : السلطان 

  . . وسیحتاج إلى صبر : شمس 

  . . صبري نفذ : السلطان 

  ) الجنود یدخل ویسر كلاما في أذن الوزیر أحد ( 

  . . رجل بالباب یرید التقدم : الوزیر 

  . . یتفضل طبعا : السلطان 

  ! . . أدخلھ ) للجندي : ( الوزیر 

  ! . . لعل وعسى ) لشمس النھار : ( السلطان 
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  ! . . سنرى : شمس 

  . .  الأمیرة السلام علیكم یا مولانا السلطان ، ویا مولاتي) یدخل : ( الرجل 

 . . . وعلیك السلام : السلطان 

  . . جئت من بلاد بعیدة ساعیا إلى المطلب الأسمى ، وھو ید الأمیرة شمس النھار : الرجل 

  . . وھل تعرف ما ینتظرك ؟ : السلطان 

  . . . وأنا على استعداد . . . أعرف : الرجل 

  . . أواثق إلى ھذا الحد من نفسك ؟ : السلطان 

  . . . جدا : الرجل 

  . . أمرك بین یدي الأمیرة : السلطان 

  . . . إني رھن إشارتھا : الرجل 

  . . . أن تخبرني ماذا أنت صانع بي إذا صرت زوجتك ؟ : أرید منك شیئا واحدا : شمس 

. ولو كان ما تطلبین في كبد طیر الرخ لاقتنصتھ لك . . سألبي لك كل طلب . . سأجعلك سعیدة : الرجل 
 . .  

  . . أو تستطیع ؟ : السلطان 

  . . . وستعرفون أني أملك الكثیر . . أستطیع : الرجل 

  . . . وماذا غیر طیر الرخ : شمس 

في جزیرة واق . . . على سبعة أعمدة من المرجان . . . سأشید لك قصرا . . . سأعبدك : الرجل 
  . . . الواق 

  . . أیضا ؟ . . . واق الواق ؟ : شمس 

  ! . . فیھا من الفاكھة ما تشتھیھ الشفة وللسان . . ا جزیرة أملكھا بھذا الاسم إنھ: الرجل 

  . . . ھذا عظیم : السلطان 

  . . عظیم جدا : الوزیر 

  . . وماذا أعمل في یومي ؟ : شمس 

  . . تأمرین ونحن نطیع، وتطلبین ونحن نلبي : الرجل 

  ! . . ما شاء االله : السلطان 
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   . . !ما شاء االله: الوزیر 

  . . . آمر فأطاع وأطلب فیلبي طلبي ! . . . ھذا جمیل جدا ! . . فعلا ما شاء االله : شمس 

وسأجعل السعادة . . وسیفرش كلھ تحت قدمیك . . . ذھبي كثیر . . . مھما یكن الطلب : الرجل 
  . . والنعیم یھف علیك كمروحة من ریش النعام . . كالوسادة تحت رأسك 

  . . . ! یا سلام : شمس 

  . . . ھذا رائع . . حقا : السلطان 

  . . رائع جدا : الوزیر 

  . . . ماذا ھو قرارك ؟ . . . والآن : السلطان 

  ! . . اجلدوه : شمس 

  . . ماذا تقولین ؟ : السلطان 

  ! . . . قلت اجلدوه : شمس 

  ! . . لا حول ولا قوة إلا باالله : الوزیر 

  ! . . . مس النھار راجعي نفسك قلیلا یا ش: السلطان 

  ! . . نفذ أیھا الوزیر . . . لا حاجة إلى ذلك : شمس 

  . . تنفیذ ؟ ) ناظرا إلى السلطان : ( الوزیر 

  ! . . أمرنا إلى االله : السلطان 

  ! . . مع الأسف . . . تفضل ) للرجل : ( الوزیر 

  . . أقلت شیئا أستحق علیھ الجلد ؟ : الرجل 

   . . أتسألني أنا ؟: الوزیر 

  . . . لكن : الرجل 

ویعود . یسلمھ إلى أحد الجنود فیخرج بھ. . . ( كان ھذا ھو الشرط . . . أمتثل للحكم أرجوك : الوزیر 
  . . ). الوزیر إلى قرب السلطان 

  . . وآخرتھا یا شمس النھار ؟ ) لابنتھ : ( السلطان 

  . .  ؟ أیعجبك ھذا الطراز من الرجال. . وما ذنبي یا أبي ؟ : شمس 

  ! . . ویلبي لك كل طلب . . . رجل یعبدك ویرید أن یوفر لك السعادة . . ما ھو عیبھ ؟ : السلطان 
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  . . أترید أن أعیش في جزیرة واق الواق ؟ : شمس 

  ! . . . مادام سیبني لك فیھا قصرا على أعمدة من المرجان : السلطان 

  ! . . لا تضحكني . . أرجوك یا أبي : شمس 

ھذا شيء یدعو إلى الفرح والفخر أن یتقدم إلیك من یحیطك بكل . . أھذا شيء یضحك ؟ : ن السلطا
  . . . ھذا الترف والنعیم 

  . . . ما من أحد یرید أن یفھمني : شمس 

  ! . . إني معترف بعجزي عن فھمك . . . حقا : السلطان 

  ! . . . إذن دعوني وشأني: شمس 

أعرف أنھا . . . إنما ھي بعض ملاحظات . . .  وأنا عند وعدي دائما . . .ھذا ما وعدتك بھ : السلطان 
  ! . . لن تقدم ولن تؤخر 

  . . . ھل نستمر ؟ . . . نحن لم نظفر بأي نتیجة . . بماذا تأمر مولاتي الأمیرة ؟ : الوزیر 

  . . ائما الباب مفتوح د. . . مادام ھناك من یتقدم ، فلا بد من استقبالھ. . بالطبع نستمر : شمس 

  أي باب ؟ : السلطان 

  . . . باب الاجتھاد : شمس 

  . . وباب الجلد : الوزیر 

  . . . ماذا تقول ؟ : شمس 

  . . . یجب أن یستمر مفتوحا أمام كل من . . . أقول باب الاجتھاد : الوزیر 

  . . . من یجازف : السلطان 

  ) . . . . . أحد الجنود یدخل ویسر كلاما في أذن الوزیر ( 

  . . مجازف آخر : الوزیر 

  ! . . ھو حظھ . . طبعا یدخل : السلطان 

  ! . . . أدخلھ ) للجندي : ( الوزیر 

  . . لعل : السلطان 

  . . . وعسى : الوزیر 

  . . . یدخل السلام على السلطان نعمان ، وعلى الأمیرة شمس النھار : الرجل الثاني 
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  ! . . وعلیك السلام : السلطان 

وھو . . . جئت إلیك مادا یدي بالدعاء ، سائلا أن تعطیني ید شمس من كبد السماء : ثاني الرجل ال
  ! . . مطلب لو تعلمون عسیر 

  . . نعلم : السلطان 

  . . إني في انتظار ما تأمرون بھ : الرجل الثاني 

  . . . الأمیرة ھي صاحبة الشأن : السلطان 

  . . . أمر الأمیرة ؟ : الرجل الثاني 

  تریدني زوجة لك ؟ . اسمع یا ھذا : شمس 

  . . ھذا حلم العمر ومنیة الفؤاد : الرجل الثاني 

  . . أفرض إني صرت لك زوجة ، ماذا أنت صانع بي ؟ : شمس 

  ! . . أضعك في عیني وأحمیك بالرموش : الرجل الثاني 

 حبة رمل أو تراب إني لست. . أنظر جیدا إلى . . أتظن عینك تتسع لي ، وتصلح لي مسكنا ؟ : شمس 
  ! . . . یمكن أن تستقر في عینیك 

  . . إنما أقصد : الرجل الثاني 

 . . ماذا ستكون حیاتي معك ؟ . . . كلمني كلاما محددا : شمس 

. . لا ھو بالباذخ ولا ھو بالصغیر . . في عش جمیل مریح . . سعادة الحب . . الحب : الرجل الثاني 
وبعض الخدم حولك . . . حقل واسع وحدیقة غناء وجداول ماء . . . كثر لدینا ما یكفي لرغد العیش وأ

وست الحسن . . وستنجبین مني الشاطر حسن ، شعرة منھ ذھب . . موكلون بخدمتك وراحتك 
  . . . والجمال ، إذا ضحكت طلعت الشمس ، وإذا بكت ھطل المطر 

  ! . . . جمیل : السلطان 

! . حفیدك مني سیكون الشاطر حسن ، وحفیدتك ست الحسن والجمال. . نعم یا مولاي : الرجل الثاني 
 .  

  . . . سامعة یا ابنتي ؟ : السلطان 

  ! . . . ھذا جمیل جدا : شمس 

  ! . . ھذا خیر ما یتمناه جد. . . ألیس كذلك ؟ : السلطان 

  . . . كیف یمكن التأكد من ذلك ؟ . . ولكن : شمس 

   . . .إن ھذا مؤكد : الرجل الثاني 
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  ! . . كیف تحكم من الآن ؟ : شمس 

  . . وأحلامي لا تخیب . . . رأیت ذلك في المنام : الرجل الثاني 

  . . . سنرى : شمس 

  ألیس ھذا رائعا ؟ . . تصوروا أني سأكون جدا للشاطر حسن وست الحسن والجمال : السلطان 

  ! . . . منتھى الروعة یا مولاي : الوزیر 

  ! . . .  الجو ، وإذا بكت غام وأمطر إذا ضحكت صفا: الوزیر 

  ! . أنا الجد ! . . . یا لسعادتي بذلك . . . نعم . . . نعم : السلطان 

  ! . . وسعادة الأمیرة الأم أیضا : الوزیر 

  . . الآن یا ابنتي قرارك ؟ ! . . . بدون شك . . . بدون شك : السلطان 

  ! . . . اجلدوه : شمس 

   . . .ماذا قلت ؟ : السلطان 

  . . لم أسمع جیدا : الوزیر 

  . . . سمعت الآن ؟ ! . قلت اجلدوه : شمس 

  . . . لا فائدة . . . لا فائدة : السلطان 

  . . . لا فائدة . . نعم : الوزیر 

  . . . قرارك ھذا نھائي طبعا : السلطان 

  . . . طبعا : شمس 

  ! . . . تفضل ) للرجل الثاني : ( الوزیر 

  ! . . سأجلد ؟ : الرجل الثاني 

  . . ألم تسمع بأذنیك ؟ : الوزیر 

  ! . . یا جد أولادي . . یا مولاي السلطان ) مستنجدا : ( الرجل الثاني 

  . . كیف رأیت في المنام أنك ستنجب ولم تر أنك ستجلد ؟ : الوزیر 

  ! . . قل لھ : شمس 

االله في عونك ، وعون أمثالك ، السابقین كان ! . . . لا تضیع وقتك وتقبل حظك . . . ھیا بنا : الوزیر 
  . . . ) یسلمھ لجندي یخرج بھ ! . . . ( واللاحقین 
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  . . . حتى ھذا الرجل مرفوض : السلطان 

  . . . نعم : شمس 

قبل أن : شمس . . . حتى الأمومة لا تغریك ؟ . . . إنك تبالغین یا ابنتي أكثر من اللازم : السلطان 
  . . . شیئا أكون أما یجب أن أكون 

  . . . ھذا كلام لا أستطیع فھمھ : السلطان 

  . . . أعرف : شمس 

إن نتائج ھذه الامتحانات أصبحت . . . ألا یحسن التفكیر مرة أخرى في إقفال لھذا الباب : الوزیر 
  !. . . معروفة مقدما 

  . . . سبق أن قلت لك إنھا ستقابل كل من یتقدم : السلطان

  ! . .  یتقدم بعد ذلك المجنون من: الوزیر 

  . . . ) جندي یدخل ویسر كلاما في أذن الوزیر ( 

  . . یظھر أن : السلطان 

  . . ھو بعینھ . . . نعم : الوزیر 

  . . من ھو ؟ : السلطان 

  . . . المجنون : الوزیر 

  . . یدخل طبعا : السلطان 

  لذي یھمنا ؟ ما دام لا یزال في البلد ھواة للجلد ، فما ا. . طبعا : الوزیر 

  ! . . . السلام علیكم جمیعا ) یدخل : ( الرجل الثالث 

  ! وعلیك السلام : السلطان 

  . . أین تلك التي تسمى شمس النھار ؟ : الرجل الثالث 

  . . أتوجد امرأة أخرى غیري في ھذه القاعة ؟ ! . . بالطبع . . أنا : شمس 

  . . لابد من التأكد : الرجل الثالث 

  ! . . ن تأكدت ؟ الآ: شمس 

كیف كنت : شمس !. . كنت أتصورك شیئا غیر ھذا . . إذن ھذه أنت شمس النھار ؟ : الرجل 
  . . تتصورني ؟ 
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ماذا تریدون . . ھاأنذا قد جئت : المھم . . . ما علینا ! . . شیئا آخر غیر ھذا والسلام : الرجل الثالث 
  . . . مني ؟ 

  . . . عوناك ؟ أنحن قد د! . . . عجیبة : الوزیر 

  . . ھذا المنادي من أطلقھ في البلد ؟ . . . ومن غیركم ؟ : الرجل الثالث 

  . . صدق : السلطان 

ألیس ھذا . . . كل من البلد بدون تمییز لھ الحق في التقدم لید الأمیرة شمس النھار : الرجل الثالث 
  . . . لماذا لا أستخدم حقي ؟ : ت لنفسي وأن. . . ھذه الكلمة أعجبتني . . . نص الإعلان ؟ بدون تمییز 

  . . . إذن أنت جئت لاستخدام حقك لیس إلا ؟ : شمس 

  ! . . لأنھ كان یجب أن أجمع ثمن ھذا الرداء المناسب . . تأخرت قلیلا . . . بدون شك : الرجل الثالث 

  ! ما شاء االله ) في سخریة مریرة : ( السلطان 

  . .  إذن حتى ھذا الرداء البسیط لم تكن تملكھ؟ ! . .ما شاء االله حقا: الوزیر 

  ! . . . إني لا أملك غیر نفسي : الرجل الثالث 

  ! . . . تشرفنا : الوزیر 

  . . . وتجرؤ أیھا الرجل : السلطان 

  . . لقد قلنا حقا بدون قید أو تمییز . . ھذا لیس ذنبھ . . دعھ یا أبي : شمس 

  . ! . . وھذه ھي النتیجة : السلطان 

  ! . . . نتیجة سارة : الرجل 

  . . وما ھو قرارك ؟ ) لابنتھ : ( السلطان 

  . . . الجلد طبعا : الوزیر 

  . . . طبعا : السلطان 

  . وفي ھذه المرة عن جدارة واستحقاق : الوزیر 

  ! . . . أصبر حتى أناقشھ : شمس 

  . . لقد نفذ صبرنا . . . أسرعي إذن : السلطان 

  ! . . .  اسمع یا ھذا )للرجل : ( شمس 

  ! . . أولا أنا اسمي قمر الزمان ، ولك أن تنادیني بیا قمر! . . . یا ھذا ؟ : الرجل الثالث 
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  . . شيء جمیل جدا : الوزیر 

  ! . . . حقا : السلطان 

  . . ھذا اسمك الحقیقي ؟ : شمس 

 أنت شمس النھار فأنا إذن ھل ھذا اسمك الحقیقي ؟ ما دمت. . وأنت ؟ شمس النھار؟ : الرجل الثالث 
  ! . . . قمر الزمان 

  . . أنسكت علیھ ؟ : الوزیر 

  . . الواقع أنھ :السلطان 

افرض أني أصبحت زوجة لك، ماذا ! . . اسمع یا قمر الزمان . . لحظة واحدة أرجوكم : شمس 
  . . ستصنع بي ؟ 

ماذا . . .  بنفسك ولنفسك أنت التي تصنعین. . لن أصنع بك شیئا . . ماذا سأصنع بك ؟ : قمر 
  . . . تحسنین؟ 

  . . . ماذا أحسن ؟ : شمس 

  ! . . . ھل تحسنین الطبخ مثلا ؟. . . ماذا تحسنین من الأعمال ؟ . . نعم : قمر 

  . . الطبخ ؟ : شمس 

صنع السلاسل ؟ . . . خصف النعال ؟ . . . إزالة البقع ؟ . . رتق الخروق ؟ . . تفصیل الثیاب ؟ : قمر 
نشر الغسیل ، عجن العجین ، خبز الرغیف ، غرف الغریف ، تربیة الدجاج ، مسح الزجاج ، ملء  . .

إلى آخر ھذه الأشغال والأعمال . . الجرار من الآبار وصبھا في الأزیار ، وكنس الغبار ، وتخلیل الخیار 
 . .  

  . . بنت السلطان نعمان ؟ . . أنا ؟ : شمس 

  ! . . مر الزمان ولكنك ستصبحین زوجة ق: قمر 

  . . ھذا إذن ما ینتظرني معك ؟ : شمس 

  . . على أحسن الفروض : قمر 

  . . . أھناك ما ھو أسوأ ؟ : شمس 

ولا حتى ! . . . فقد لا یوجد ثیاب لتفصیلھا ، ولا عجین لتعجینھ ولا دجاج لتربیتھ . . أحیانا : قمر 
  ! . . . غبار لتكنسیھ 

  ! . . ف نعیش وفي مثل ھذه الحالة كی: شمس 

  ! . . لا أحب التنبؤ : قمر 
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  . . وأنت ماذا تحسن في الحیاة ؟ : شمس 

  . . . وكل شيء . . . لا شيء : قمر 

  . . . لست أفھم ما تقول : شمس 

  ! . . إذا عشت معي فإنك ستفھمین ؟ : قمر 

  . . . وھل تتصور أني یمكن أن أعیش معك ؟ : شمس 

  ! . . ولا یمكن أن أتصوره . إني لم أتصور ذلك . . م ھ. أتریدین الحقیقة ؟ : قمر 

  .. ولما جئت إذن وتقدمت؟: شمس 

ما دام دخولي في .. أن أستخدم حقا لي . . لم أستطع مقاومة ھذا الإغراء . . استخدم حقي : قمر 
  ! . . المباراة مباحا فلماذا لا أدخل 

  ! . . ولكنك عند الفشل ستجلد: شمس 

  !.. ھذا أبسط شيء . ! .الجلد؟: قمر 

  . وإذا فرض ونجحت؟: شمس 

  !.. تكون كارثة : قمر 

  .. إذا نلتني تعتبر ذلك كارثة ! كارثة : شمس 

  .. مؤكد : قمر 

  !.. وفي الحال .. اسمحي لنا بجلده یا مولاتي .. وقاحة ھذا الرجل زادت : الوزیر 

  !.. انتظر : شمس 

  . . . أھذا كلام نسمعھ من مثل ھذا الصعلوك ؟ . . ننتظر إلى متى یا ابنتي ؟ : السلطان 

  ! . . اسمع یا قمر الزمان. . لحظة أخرى : شمس 

 .. ألم یخطر لك أنك إذا فزت بي سأكون لك بمالى وجاھي؟

  وماذا تصنعین أنت بي عندئذ؟ : قمر 

  ... ھذا شأني : شمس 

  ... ولكنھ شأني أیضا: قمر 

  .. د بأن تصنع شیئاولن یطالبك أح... ستكون زوجي: شمس 

  .. إني لم أتعود أن أعیش دون أصنع شیئا: قمر 
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  ... سندربك لتصبح یوما حاكما... ستصنع شیئا : شمس 

         ... حاكما :  قمر

  .. حاكما مثل أبي. نعم : شمس 

  ... ومن قال إني أرید أن أكون مثل أبیك: قمر 

  ... ھذا فوق الاحتمال: السلطان 

  ... ي الحال نخرسھ ف: الوزیر 

  .. أرجوكم لماذا یاقمر الزمان لا ترید أن تكون حاكما مثل أبي؟... الصبر... الصبر: شمس 

  .. إن أباك لم یكن في یوم ما محكوما: قمر 

  ... بالطبع لا : شمس 

  .. الحاكم یجب أن یخرج من المحكوم: قمر 

  ... إن ھذا الرجل خطر: الوزیر 

  .. حقا: السلطان 

  ھذا إذن ینطبق علیك ) لقمر: (شمس 

وأنا لم أتدرب بعد ولم أتكون التكوین الكافي .. المحكوم الجید ھو إلى یصنع الحاكم الجید... لا : قمر 
  .. للمحكوم الجید

  .. ما الذي تریده بالضبط؟: أفھمني.. قل لي: شمس 

  .. ما الذي تریدینھ أنت مني بالضبط؟... أنت التي تریدین؟: قمر 

  ... ني معك لم أعرف لي راس من قدمالحق أ: شمس 

  .. نجلده ونخلص: الوزیر 

  .. مع مثل ھذا لا أھمیة للجلد: شمس 

  .. یجب أن ننتھي من ھذا الموضوع: السلطان 

لو فرض وصرت زوجتك الا تستطیع .. قل لي یا قمر الزمان.. یجب أولا أن أنتھي على موقف: شمس 
  .. ز والغریفأن تصنع بي شیئا آخر غیر العجین والخبی

  .. لماذا لا تصنعین أنت شیئا بالآخرین؟.. لماذا تتحدثین دائما عمن یصنع بك شیئا :  قمر

  .. ماذا تقول؟: شمس 
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  .. لو فرض وتزوجتك فماذا أنت صانعة بي؟: أرید أنا بدوري أن أسألك: قمر 

  .. الواقع أنى: شمس 

  ..  أعرف ماذا سیكون مصیري معك؟ولكني أنا الآن أرید أن.. إنك لم تفكري في ذلك: قمر 

  . مصیرك معي؟: شمس 

إنك .. ولكني في ید صانع جید یمكن أن أصیر إبریقا... حفنة من تراب .. أنا الآن لا أحسن شیئا: قمر 
  ... وربما استطعت أن تصنعیني... حاولي... لم یسبق لك أن وضعت یدك في التراب

  ... أصنعك؟: شمس 

  ت یمكن أن تنجحي حتى أن.. لم لا ؟: قمر 

  ... ھل أنا في نظرك.. حتى أنا: شمس 

  ... مع الأسف.. نعم: قمر 

  أنت مخطئ وسأتحداك : شمس 

  ... وأنا قبلت التحدي: قمر 

  .. بل شیئا أھم وأعظم.. سأثبت لك أني أستطیع أن أصنع منك، لا مجرد إبریق: شمس 

  ... ماعون؟... بلاص؟ .. ماھو؟ :  قمر

  ... إنسان:شمس 

  .. أرجو لك التوفیق.. مني أنا؟.. إنسان؟: قمر 

  !. إلیكم قراري) للسلطان والوزیر: (شمس   

  ... الجلد: الوزیر 

  .. الزواج: شمس 

  . تتزوجین ھذا المخلوق؟.. ما ھذا الھراء یا شمس النھار؟: السلطان 

  .. لقد نجح: شمس 

  !.. سبحان االله: الوزیر 

  !.. ه البجاحة نجاحاتسمین ھذه الوقاحة وھذ: السلطان

  !.. نعم ھذه الحفنة من الوقاحة والبجاحة سأصنع منھا شیئا: شمس 

  !.. ولكن الثمن باھظ: السلطان 
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  !.. نستطیع بغیر مشقة أن نحصل لك على إنسان جاھز... حقا یا مولاتي: الوزیر 

  .. المھم ھو ما تصنعھ ھي بیدھا: قمر 

  .. ھذا صحیح: شمس 

  .. راض عن ھذا الزواجأنا غیر : السلطان 

  .. بدون قید أو تمییز: لقد ارتضیت الشرط: شمس 

  .. وافقت مضطرا: السلطان 

  ... لابد إذن من الوفاء بما التزمنا بھ: شمس 

  .. إنك تحطمین حیاتك: السلطان 

  !.. وربما كانت تبنیھا: قمر 

  !... اسكت یا صعلوك: السلطان 

  ... أخرس یا وغد: الوزیر 

  ... أتعجبك ھذه الإھانات للمادة التي ستصنعین منھا تحفتك الرائعة؟) مسلش: (قمر 

  !... أتركوه وشأنھ!... أرجوكم: شمس 

  .. أنا منك براء.. أفعلى ما شئت.. وتركناك وشأنك... تركناه وشأنھ: السلطان 

  ... متى ترید عقد الزواج؟) لقمر: (شمس 

  ... تزوج؟ومن قال لك إني أرید أن أ.... الزواج؟: قمر 

  .. أكنت تظن كل ھذا مزاحا یا ھذا؟.. عجبا: شمس 

  ... ولكني لیس معي نقود: قمر 

  .. نقرضك مؤقتا: شمس 

  .. لا أحب الزواج بالدین: قمر 

  !.. إنك تضعني في موقف غریب.. وبعد؟: شمس 

  ... أیصح إرغامة على ما لا یرید؟.. إنھ رغم كل شيء رجل صریح: السلطان 

  !... یجلد ویذھب إلى حال سبیلھ مثل الآخرین: موقف حلة بسیطال: الوزیر 

  ... ولماذا یجلد؟: شمس 
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  ... یذھب بدون جلد: الوزیر 

  .. ولكنھ نجح : شمس 

  ... إنھ یرفض الجائزة: السلطان 

وھو الذي أخل بالشرط .. إنما ھو شرطي للزواج.. ولم أقدم نفسي جائزة... إنھا لیست جائزة: شمس 
  .. من ناحیتھ

  .. وما الذي نستطیعھ في ھذه الحالة؟: السلطان 

  تجلد أو تتزوج؟ .. اسمع یارجل) لقمر مھددا: (الوزیر 

  !... سیقول لك الجلد... ما ھذا الحمق؟: شمس 

  !... ھذا لا یكلف درھما.. طبعا: قمر 

  . ..ھل أنت مستعد للنزول على حكم المنطق؟.. لنتفاھم بالمنطق!... تعال یا قمر: شمس 

  ... مستعد: قمر 

  .. الم تقل لي اصنعیني؟: أجبني إذن: شمس 

  .. حصل: قمر 

  .. لكي أصنعك ألا ینبغي أن تكون في متناول یدي؟: شمس 

  . ضروري: قمر 

  .. كیف یمكن أن تكون في متناول یدي بدون أن أتزوجك؟: شمس 

  ..  المنطق؟ھل أنت مستعدة للنزول على حكم.. اسمحي لي أرد علیك بالمنطق: قمر 

  .. مستعدة: شمس 

  .. ألم توافقي على أني حفنة من تراب؟: قمر 

  .. حصل : شمس 

  لكي یصلح لك ھذا التراب ألا ینبغي أن تصنعي منھ إنسانا؟  :  قمر

  . ضروري: شمس 

  .. كیف یمكنك إذن أن تتزوجي من الآن حفنة من تراب؟: قمر 

  .. ما ھذا الكلام؟ :  شمس

  .. المنطق :  قمر



 23

  .. الواقع أنھ یتكلم كلاما معقولا: السلطان 

  .. قاذورات.. كیف یمكن الزواج من حفنة تراب... معقول جدا: الوزیر 

  .. تراب فقط.. لا من فضلك: قمر 

  ... الموضوع كلھ قد أنھار.. إذن بالاختصار: شمس 

  !.. ستطعت أن تنجحيھذا إذا ا.. مؤجلة إلى أن تصنعي مني إنسانا. فكرة الزواج فقط.. لا : قمر 

  ... سأنجح: شمس 

  إلى ھذا الحد تتوسمین في الخیر؟ : قمر 

  ... بل أتوسم في نفسي المقدرة والإرادة: شمس 

  !.. ھلمي إذن على بركة االله : قمر 

  .. إلى أین ؟: شمس 

  ... إلى الحیاة: قمر 

  .. ترید مني أن أذھب معك؟: شمس 

  ... ث یوجد الترابیجب أن تذھبي إلى حی.. بالطبع: قمر 

  .. كیف ذلك؟: شمس 

أن تجلسي في قصرك بین نعیمك وترفك، وتأمري فیحضروا .. كیف كنت تتصورین الأمور إذن؟: قمر 
  ... إلیك التراب لتلعبي فیھ بأناملك؟

  .. معنى ذلك أني یجب أن أترك قصري، وأھیم معك في الخلاء: شمس 

  ... الھواء الطلق: قمر 

  ... الواقع أني: شمس 

  . ولا سبیل سواه. ھذا ھو السبیل.. فكري جیدا: قمر 

  .. تأخذ بنتا وتذھب بھا ھكذا بدون رباط شرعي؟!.. أي سبیل ھذا یارجل؟: السلطان 

  !... ھذه ھي الطامة الكبرى: الوزیر 

  ... تقبلین رجلا غریبا؟. أتقبلین ھذه المھانة؟. وأنت یاشمس؟؟: السلطان 

  .. صعلوكا: الوزیر 

  یأتي وینتزعك من قصرك ویمضى بك دون أن یتزوجك؟ : لطان الس
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  .. ھذا.. حقا: شمس 

  .. أین كرامة المرأة فیك؟!.. ھذا فظیع: السلطان 

  .. وماذا سنقول للناس؟: الوزیر 

  .. امرأة؟: قمر 

  !... الا ترى ذلك.. بالطبع: شمس 

  ... أعترف أني لا أرى: قمر 

  . ..ما الذي تراه أمامك إذن؟: شمس 

  .. التحدي... الامتحان .. المباراة: قمر 

  .. امرأة؟... لم أزل... ولكني في نظر الناس... أنت حر في نظرك: شمس 

  !.. لقد أخطأت التقدیر... أنا آسف: قمر 

  !.. بین رجل وامرأة یسیران معا في الحیاة ھكذا؟.. وماذا كان تقدیرك لوصف الرابطة بیننا: شمس 

  !.. كر في اختلاف النوع بینناقلت لك لم أف: قمر 

  !... أو امرأتان.. ظننت أنا رجلان: شمس 

  !.. لأني لا أتصور نفسي امرأة.. على الأصح.. رجلان: قمر 

  .. واستطعت أن تتصورني أنا رجلا؟: شمس 

 .. ألیس ھذا أحسن؟: قمر 

من المقبول أن أترى .. نحن الآن في الأوضاع التي یجب أن تواجھھا!.. لیس یھمني ذوقك: شمس 
كي ... إلى حیث لا أدري.. الوضع الحقیقي للمسألة ھو أنك أنت التي تأخذیني: قمر ... تأخذني ھكذا؟

  !.. أنسیت ذلك!... تصنعیني

في نظر الجمیع أنا وأنت اثنان یسیران معا في الحیاة بغیر رباط .. ھذا لا یغیر من الأمر شیئا: شمس 
  !... ما دمت ترى ذلك... ولكن الرجل ھو أنا.. لأحدنا امرأة، والآخر رج.. مقبول

ومن المغفل الذي ینظر .. لأن الآخر وھو أنا سیكون المرأة. ما دمت أنت الرجل فالمسألة حلت: قمر 
  .. إلى ویقول عني امرأة؟

  !... یوجد مغفل آخر نظر إلى وقال إني رجل: شمس 

  !.. ثقي من ذلك.. لن یكون ھذا المغفل وحده: قمر 

  .. ماذا تعني؟ : شمس
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  !.. الفكرة الآن اختمرت في رأسي!... لا تغضبي: قمر 

  .. أي فكرة؟: شمس 

ھل كنت تتصورین أننا سنسیر معا، أنا ھكذا وأنت ھكذا، بشعرك وحلیك، تجرین ... أخبریني أولا: قمر 
  !.. ذیل ثوبك

  ... تقصد: شمس 

  ... أقصد أنھ لا بد أن ترتدي ثیاب رجل: قمر 

  !... ألبس ثیاب رجل... حقا... نعم... اب رجل؟ثی: شمس 

  !... وثانیا یوفر على متاعب حراسة عفتك... أولا یقطع الألسنة... ھذا یسھل كل الأمور: قمر 

  !... ممن ... حراسة عفتي: شمس 

  ... من الآخرین... لیس مني طبعا : قمر 

ن الآن أني منذ الصغر وأنا أجید ویجب أن تعلم م... عفتي یا ھذا أنا التي أحرسھا بنفسي: شمس 
  !... الضرب بالسیف

  .. السیف؟: قمر 

  !.. وعند أي بادرة لغدر أو سوء أدب، فإن نصلي سیسبق لساني.. نعم: شمس 

  ... ویقال إنك أنت التي یخشى علیھا من السیر معي؟!... أنعم وأكرم: قمر 

  ... لیس ھنا وجھ المسألة: شمس 

  !.. اس كلام الن... مفھوم :  قمر

  ... لمسلكنا .. یجب إیجاد تبریر مقبول لعلاقتنا: شمس 

  ... قولوا مثلا إنھ قد عقدت بیننا الخطبة... قولوا : قمر 

  .. ولكن لا بأس.. ھذا أضعف الإیمان... نعم ... الخطبة؟ :  شمس

  ... تختبرین فیھا ھذا الرجل المجھول... خطبة طویلة: قمر 

  ...  تقول فیھ؟ماذا.. والذھاب معا؟: شمس 

رحلة صید لتمتحني ... رحلة في الخلاء... قولي إنك أردت الخروج مع ھذا الرجل في رحلة: قمر 
  .. شجاعتھ في قنص السباع والنمور

  ... ما رأیك یا ابي؟... ھلا كلام یقنع: شمس 

  ... خروجك للصید والقنص یجب أن یصحبك فیھ الأتباع والجنود: السلطان 
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  ...  في البلد، وتدق لھ الطبولویعلن: الوزیر 

إذا كان كل من شئونك سیصحبھ الطبل والزمر، فیحسن أن تجلسي في قصرك وتصرفي النظر : قمر 
  !... عن الموضوع كلھ

  !... ترید الھرب من یدي.. اصرف النظر؟: شمس 

  !... إني اعتدت مواجھة جمیع المكاره... أنا لا أھرب أبدا :  قمر

  .. المكاره؟: شمس 

إذا كنت شجاعة حقا !... ولكني شجاع... أنا حقا لا أحمل مثلك سیفا... أنا رجل شجاع :  قمر
  !... سیري... وسیري!... أجعلى قصرك خلف ظھرك!... أقدمي مادمت مقتنعة بالفكرة!... فأقدمي

  .... نعم یجب أن أسیر : شمس 

  ... لكلاملا تجعلى ھذا الأفاق یخدعك بھذا ا... بنتي.. بنتي : السلطان 

  .... سأذھب معھ : شمس 

  ... تتركینني یاشمس النھار؟... وتتركینني یا بنتي؟: السلطان 

  ... إنك یا أبي كنت تعرف أني سأتركك یوما: شمس 

  . ولكن لیس على ھذا لنحو... نعم: السلطان 

  !... ھذا النحو ھو الذي أرتضیھ لنفسي: شمس 

  !... بئس ما أرتضیت لنفسك: السلطان 

  !... تذكر وعدك... إنك یا أبي قد وعدتني أن تترك لي مصیري أصنعھ بنفسي: مس ش

  !... ولكني ماكنت أظن الأمر بھذا السوء... نعم: السلطان 

  .. وأجعل كأني لا أنتمي إلیك.. انفض یدك عني إذن: شمس 

  !... أنت فعلا لا یمكن أن تنتمي إلي: السلطان 

   !...دعني إذن أذھب یا أبي: شمس 

  ! إذھبي: السلطان 

  !.. أتترك بنتك یا مولاي تذھب ھكذا: الوزیر 

  .. وما نستطیع أن نفعل؟: السلطان 

  !.. إذا كان لابد من ذھابھا، فلا أقل من أن نرسل معھا من یحمیھا من ھذا المحتال: الوزیر 
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  ... إني أرفض: شمس 

  !.. ا وحدھماإن الفكرة ھي أن یذھبا مع... ھا ھي ذي قد رفضت : السلطان 

  !... یا لھا من مصیبة: الوزیر 

  .. إنھا فعلا مصیبة نزلت على رأسنا ولا نستطیع لھا دفعا: السلطان 

  .. ویذھبان وحدھما إلى أین؟: الوزیر 

  !... أسألھما: السلطان 

  ما ھي وجھة السفر یا مولاتي؟ : الوزیر 

  ... لست أدري بعد: شمس 

   ..وأنت أیھا المتشرد؟: الوزیر 

  ... ولا أنا أدري: قمر 

  بلا وجھة ولاھدف؟ : تھیمان ھكذا!... لا تعرفان أین تذھبان !... یا للعجب: الوزیر 

  ... وبعد ذلك نكتشف طریقنا... الھدف أولا ھو أن نترك الآن ھذا القصر: شمس 

نك على مادمت یا مولاتي مصرة ھذا الإصرار، فلا أقل من أن تحملي معك بعض المال یعی: الوزیر 
  ... السفر

  ... إني أرفض: قمر 

  ... وأنت ما دخلك أیھا السمج؟: الوزیر 

لا تحملي معك من ... الشرط ھو أن نذھب معا مجردین.... إني أخاطبھا ھي... إني لا أخاطبك: قمر 
غیر ثمین ولا ... حتى سیفك یجب أن یكون سیفا عادیا زھیدا... قصرك ھذا مالا ولا حلیا ولأثیابا

  ....  یجب أن تكوني مجردة، كما أنا مجردمرصع

  .... نعم: شمس 

  ... حبذا لو أخذت سیف جندي بسیط كھذا الجندي، وارتیدت ثیابھ؟: قمر 

فینظر ... تشیر إلى زي جندي من الجنود المصطفة...(أیھا الوزیر، أحضر لي !... فكرة: شمس 
  ) الوزیر إلى السلطان

  !... مولاي: الوزیر 

  !... ولتبتعد عني!... ذ لھا كل ما تریدنف: السلطان 

  ...) تخرج شمس وخلفھا الوزیر!... (أمرك یا مولاتي: الوزیر 
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فأنا أعرف إرادتھا ... لقد نفضت یدي من أمر بنتي وانتھى الأمر!... اسمع یاقمر الزمان: السلطان 
وقد استعصى ... یبةإن أفكارھا غر... ولا سبیل إلى الوقوف في وجھ ما صممت علیھ... وقوة عزمھا
لذلك ... ولكني رغم كل شيء أب... فلتذھب حیث شاءت.... وقد أعیتني الحیل في أمرھا... على فھمھا

  !... أرجوك أن تحرص علیھا حرصك على أخت لك

  !... اطمئن یا مولاي: قمر 

ي لست وأن... وأصارحك أني ما كنت أختار لابنتي رجلا مثلك.. إني لا أعرف عنك شیئا: السلطان 
ولكني على .. ولا عن ھذه الأوضاع التي لا یقبلھا أحد... راضیا على الإطلاق عن كل ھذا الذي حدث

  ... الرغم من كل ذلك أشعر بشيء داخل قلبي یجعلني أطمئن إلیك

.. تظھر شمس النھار في زي جندي بسیط حاملة سیفا عادیا!... (كن دائما مطمئنا یا مولاي :  قمر
  ..) ..خلفھا الوزیر

  !.... أنا على استعداد: شمس 

  . قبلي والدك: قمر 

  !... ھل أنت فرد من الأسرة!... وما شأنك أنت یا مجرد) لقمر: (الوزیر 

  !... أنا فرد مھذب: قمر 

  ! لا تكن غاضبا على یا أبي) تقبل والدھا: (شمس 

  !... إني خائف علیك!... أذھبي عني: السلطان 

  !... یا بنا یا قمر الزمانھ!... وداعا یا أبي: شمس 

  ...) یتجھان نحو الذھاب!.. (ھیا ولنبدأ من الصفر ... نعم: قمر 

  )ستار(
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 الفصل الثاني

  .... قمر الزمان وشمس النھار جالسان في ظل شجرة... في الخلاء على مقربة من نھر وأشجار 

  .... آه) تدلك قدمیھا: (شمس 

!....  یظھر أن قدمیك الرقیقتین لم تتعود المشي في الطریق الوعر...تعبت أیھا الجندي الھمام؟: قمر 
  .... أصابھما الورم فیما أرى

  ... اسكت أرجوك: شمس 

ما ھذا الجندي المسلح : لولا خوفي أن یلمحنا أحد ویقول... كان بودي أن أحملك بعض الطریق: قمر 
  !... الذي یحمل ھكذا على الظھر، كالحمل الرضیع

  !....  سخیفةسخریة: شمس 

  ..... جائز: قمر 

  !... بدلا من كلامك الفارغ اصنع شیئا مفیدا: شمس 

  .... مثل ؟ :  قمر

  ... ألا تشعر بالجوع؟... الطعام : شمس 

  ... وأنت؟: قمر 

  ... أكاد أموت جوعا: شمس 

  ! قومي ابحثي عن شيء لتأكلیھ... وماذا تنتظرین؟: قمر 

   ...أنا التي أقوم وأبحث؟: شمس 

  .... ومن غیرك؟: قمر 

  ... أنت مثلا: شمس 

ھناك كل شيء یقدم .. لقد تركت قصرك وراء ظھرك!... العفو... أنا أقوم وأبحث عن الطعام؟: قمر 
  !... أما ھنا فكل شيء یجب أن تصنعیھ بنفسك!... إلیك وأنت جالسة في فراشك

  ... ولكني الآن متعبة: شمس 

  ... ؟!بل وتمتازین عني بأنك جندي مدجج بالسلاح...  أنك رجل مثلي؟أنسیت... وأنا مثلك متعب: قمر 

  ... وھو كذلك) تنھض متحاملة: (شمس 

  !... حتى لا أكون عالة علیك... أیضا سأبحث عن طعامي بنفسي) ینھض: (قمر 
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  ... ونقسم العمل بیننا؟... ولماذا لا نتعاون؟: شمس 

  !... خیر وبركة: قمر 

  ... لا ماذا یمكن أن یؤكل في ھذا المكان؟إذن فلنبحث أو: شمس 

  ... لنبدأ قبل كل شيء باكتشاف ما حولنا: قمر 

  ! ھا ھنا شجرة تفاح) تنظر: (شمس 

  ... إذن سنأكل تفاحا: قمر 

  ... وھاھو النھر فیھ السمك: شمس 

  .. إذن نتناول السمك في البدایة ثم نحلي بالتفاح: قمر 

  .. من الذي یصطاد السمك؟ومن الذي یقطف التفاح، و: شمس 

  ... ما ھو العمل الأسھل؟: قمر 

  ... لأنھ لن یكلف أكثر من ھز الأغصان... جني التفاح طبعا: شمس 

  !... إذن أنا أجني التفاح: قمر 

  ... وتترك لي أنا العمل الأصعب؟: شمس 

  ... تكریما لك: قمر 

  ... تكریما لي؟: شمس 

  !... قوم بھ إلا الإنسان الأعظمالعمل الأصعب لا ی.. بالطبع: قمر 

  ... ولماذا لا تكون أنت ذلك الإنسان الأعظم؟: شمس 

  !... لأني لم أصل بعد إلى درجة إنسان :  قمر

  ... وماذا أنت إذن؟: شمس 

  ... أنت التي ستصنعین منھ إنسانا أنسیت مھمتك وتحدیك؟... تراب... خامة... مجرد مادة: قمر 

  ... حقا... حقا: شمس

  !... اشتغلي!... اشتغلي... ھیا إذن : مر ق

  ... أصید السمك؟: شمس 

  !... وھا ھو ذا النھر أمامك: قمر 
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  ... وكیف اصطاد ھذا السمك؟: شمس 

  !... تصرفي : قمر 

  !... لیس معي سنارة ولا شبكة: شمس 

  ... معك سیف: قمر 

  ... سیف؟ وھل یصطاد السمك بالسیف؟: شمس 

  !... حاولي: قمر 

  كیف أحاول شیئا كھذا؟  : شمس

  ... وكیف حاول أجدادنا الأوائل اصطیاد السمك بدون سنارات أو شبك؟: قمر 

  ... كیف؟: شمس 

  ... كانوا یتربصون بالسمكة وھي تمر، ثم یرشقونھا بشيء حاد :  قمر

  .... وھل أفلح ھذا؟: شمس 

  !... لأنھم لم یموتوا جوعا... أفلح طبعا: قمر 

  ) تتجھ إلى النھر بسیفھا!... (سأحاول) فھاتشرع سی: (شمس 

... نعم... ولي تفاحتان... لك تفاحتان ... ھذا قلیل... لا ... لي تفاحة ولك تفاحة) أمام الشجرة: (قمر 
فقد یتساقط ... ھز الأغصان طریقة مفسدة... لا أكثر ولا أقل.. سأجني إذن اربع تفاحات!... ھذا معقول

یجمع ... (ھكذا.. ھكذا... بكل حرص ودقة... إذن لابد أن أجنیھا واحدة واحدة... أكثر مما نحتاج إلیھ
وعندئذ یسمع صوت شمس النھار تصیح ... تفاحات أربع من الأغصان المدلاة بكل عنایة وحرص

  ...) وتظھر حاملة سمكة كبیرة مغروزة في سیفھا

 !... ةسمكة كبیر!... انظر!... انظر!.. اصطدت سمكة.. قمر!.. قمر: شمس 

  ! ألم أقل لك: قمر 

  !... ما كنت أظن السیف یصنع ھذا.. حقا.. حقا: شمس 

  ... كنت تظنین السیف فقط لقطع الرؤوس: قمر 

  !... ھذا مدھش) تتأمل السمكة: (شمس 

السیف ... وإزالة القشر والزعایف... علیك بعد ذلك تنظیفھا!... كفایة التأمل في محاسنھا: قمر 
  !... ھلمي.. ذلكیساعدك أیضا في 

  .... ھذا عمل لم أقم بھ قط: شمس 
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  !.... ستقومین بھ الآن: قمر 

  .... أحاول: شمس 

یجمع بعض الأغصان الجافة ... (لتشعلى نارا... في ھذه الأثناء أكون قد جمعت لك بعض الحطب: قمر 
  ...) بینما ھي منھمكة في تنظیف السمكة.. من ھنا وھناك

  ..  في اختصاصي أیضا؟وھل إشعال النار: شمس 

  !... إنھا كانت دائما من اختصاصك: قمر 

  ... أنا؟: شمس 

  ... ألم تشعلى النار في القلوب؟... طبعا أنت: قمر 

  ... مثلا؟... في قلب من : شمس 

  ... في قلوب الآخرین: قمر 

  ... الآخرین ؟... آه: شمس 

  !. أظن ھذا القدر من الحطب یكفي؟) آتیا بالحطب: (قمر 

  ... لست أدري بعد: شمس 

.. ولي الحق الآن في الراحة... على خیر وجھ .. إني على كل حال انتھیت من أعمالي) یجلس: (قمر 
  !... ما ألذ الراحة بعد العمل.. آه

  !.. أتسمي ما قمت بھ أنت عملا؟: شمس 

  ... على قدر طاقتي: قمر 

  ... الن أنتظر منك معاونة أخرى؟: شمس 

  ... بالطبع: قمر 

  ... متى؟: شمس 

  !... سأعاونك في التھام الطعام... عندما یحین موعد الأكل: قمر 

  !... شكراً: شمس 

  ... أنا جعت.. أسرعي قلیلا من فضلك: قمر 

  ... وبقیت مسألة النار.. انتھیت من تنظیف السمكة: شمس 

  !... الحطب أمامك: قمر 
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  ... كیف أوقدھا في الحطب؟... ولكن النار... لست عمیاء ... أعرف: شمس 

  .... ألم تسمعي بالنار التي تخرج من بین حجرین؟: قمر 

  .... ولكن... سمعت شیئا كھذا: شمس 

  !... ھا ھي الأحجار أمامك كثیرة: قمر 

  !... أنت مفید جدا) ساخرة متبرمة: (شمس 

  !... على قدر علمي: قمر 

  ... العلم وحدة لا یكفي: شمس 

  !... عمل حولیة إلى : قمر 

  !... أرجوك... أرني كیف یحدث ھذا... ولن یجب أن تعاونني... ھذا ما أرید: شمس 

یأتي بحجرین ویقدح الشرر في !... (انظري جیدا! ولكنھ لن تتكرر... سأریك ھذه المرة) ناھضا: (قمر 
  عرفت الآن؟ ... ھكذا) الحطب

  ... رفیجب أن نمارس الأشیاء بأیدینا لنع... نعم... نعم: شمس 

  !... والآن اطبخي) وھو یعود فیجلس تحت الشجرة : ( قمر

  !... بالطبع السمكة ستكون مشویة: شمس 

  ... ومن قال لك إني انتظرھا مقلیة بالزیت، محاطة بالأرز والجنبري: قمر 

  ... لأن طلباتك مني آخذه في الازدیاد... أردت فقط أن أنبھك: شمس 

  !... ائدة من اختصاصكتنسیق الم... بالمناسبة: قمر 

  !.. المائدة؟: شمس 

إني أحب ... ما دامت مائدة فلابد أن تكون منسقة... وما دام ھناك طعام فھناك مائدة.. طبعا: قمر 
  ... الإنسان الكامل ھو الذي یصنع العمل الكامل!... العمل المتقن

  .... وكیف تنسق المائدة ھنا؟: شمس 

  !.. فكري: قمر 

  ! أعرف تفكیرك أولاأرید أن : شمس 

  !.. ألم یسبق لك أن رأیت مائدة منسقة ؟: قمر 

  ... طبعا رأیت... أھذا سؤال یوجھ إلى مثلي؟: شمس 
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كل شيء یقدم إلیك ھناك .. ترینھا منسقة جاھزة.. كل الموائد منسقة... مفھوم .. في قصرك: قمر 
  ... ولكن الحال ھنا یختلف... جاھز

  ... أعرف: شمس 

  ...  ترین على موائدك ھناك أزھاراًكنت: قمر 

  .. ضروري: شمس 

  !... ما رأیك في ھذه الأزھار البریة الجمیلة؟... انظري إلى شط النھر: قمر 

  ... ھل تستطیع أن تراقب السمكة قلیلا إلى أن أعود؟... وھو كذلك: شمس 

  ... أظنني أستطیع: قمر 

  !... إیاك أن تحرقھا) وھي ذاھبة: (شمس 

  !...  تخافيلا: قمر 

  .... بدیعة الألوان حقا... الواقع أنھا أزھار جمیلة) قرب الشط: (شمس 

  ... لا أكثر ولا أقل.. أقطعي على قدر الحاجة ) صائحا بھا: (قمر 

  ... الزھور ھنا تملأ الشط... لماذا تقول ذلك؟) عند الشط: (شمس 

لكن حاذري أن تأتي بزھرة واحدة لا لزوم .. .أعرف أن الزھور تملأ الشط، بل تملأ الدنیا كلھا : قمر 
  !... لھا

  !.... انظر) تظھر حاملة الأزھار: (شمس 

مسألة : شمس ... ووجودھا في الباقة یفسد التناسق.... ھذه الزھرة مكررة ) ناظرا إلى زھرة: (قمر 
  )... تطرحھا على الأرض... (نلقي بھا... بسیطة

  .... ي غیر شيءإذن لقد قتلتھا ف!... تلقین؟: قمر 

  !... قتلتھا؟: شمس 

فجئت أنت وقطفت حیاتھا دون أن تؤدي أیة .. لقد كانت فوق عودھا تستمتع بالشمس... بالطبع: قمر 
  ... رسالة

  !... رسالة؟: شمس 

وتفجع إذا ذھبت ... ألا تعلمین أن الأزھار تفرح بمنح حیاتھا لإمتاعنا وإسعادنا... بدون شك: قمر 
  !...  شيءحیاتھا في غیر

  !.... تفجع؟: شمس 
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  !... لأن كل ما یؤدي رسالتھ فھو حي... الموت الحقیقي...لأن ھذا ھو الموت... نعم: قمر 

تضعھا في ... (وحدھا.. ستعیش في صدري.. لن أدعھا تموت) تتناول الزھرة من الأرض: (شمس 
  ).... صدرھا

  !.... تعالى الآن واستلمي مطبخك... أحسنت صنعا :  قمر

ثم ننثر ... جئت معي بھذه الأعشاب الخضراء لأفرشھا ھكذا... لحظة واحدة حتى أعد المائدة: شمس 
  ) تعد المائدة.... (وفیما بینھا یوصنع الطعام .... الزھور في الوسط ھكذا

  .... جمیل جدا: قمر 

  ... شم؟أت... إنھ قد نضج.. رائحة الأكل شھیة.. والآن فلننظر ماذا تم) قرب النار: (شمس 

  !. أسرعي!... أسرعي!... ، االله)یشم: (قمر 

... السفرة جاھزة) تحمل السمكة على عودین من الحطب وتضعھا فوق مائدة العشب: (شمس 
  !... تفضل

... سواء علینا قدموا أو تأخروا نوافي مع الطباخ ساعة یغرف) یقبل على الطعام وھو ینشد: (قمر 
  ) یأكلان معا(

  ... ك؟ما رأی! ھھ: شمس 

  ... یخیل إلى أني لم أذق السمك قبل الیوم؟!... تسلم یداك یا شمس النھار: قمر 

  ... أتسخر؟: شمس 

  ... إني أكاد ألتھم أصابعي!... وحلقي.. بل أقولھا من أعماق قلبي: قمر 

   إنھا ألذ أكلة ذقتھا في حیاتي؟ - إذا قلت لك -أتصدق ... وأنا أیضا :  شمس

  ... ذا؟أتعرفین لما: قمر 

  !.... لماذا: شمس 

  .... ما نصنعھ بیدنا ھو جزء من حیاتنا یتكشف لنا.. لأنك صنعتھا بیدیك: قمر 

  ... أشیاء كثیرة تتكشف لي الآن... نعم : شمس 

  .... أنقدم صنف الحلو؟: قمر 

  ... قطفت الفتاح؟ :  شمس

  ... ھناك تحت الشجرة... طبعا :  قمر

   تفاحات فقط؟ أربع) تذھب وتأتي بھ: (شمس 
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  ... ألا تكفي تفاحتان لكل منا؟: قمر 

  !... التفاح على الشجر غیر محدود... انظر .. ولماذا ھذا التحدید؟: شمس 

  ... ولكن المتعة محدودة.. أعرف: قمر 

  ... أتظن أني لا استطیع أن آكل ثلاث تفاحات بمفردي؟: شمس 

لكن ثقي أن أكثر اللذة في التفاحة .. أي شخصھذا في إمكان .. ومن قال إنك لا تستطیعین: قمر 
  وبعضھا في الثانیة أما الثالثة فھي جسد بلا روح ... الأولى

  !... بلا روح: شمس 

  .... الشراھة تقتل روح المتعة: قمر 

  ... إني لست شرھة: شمس 

  .. مبددة... مسرفة: قمر 

  !.... كل ھذا من أجل تفاحة زیادة ؟: شمس 

وتبدید ... تبدید المتعة.. تبدید... الزیادة معناھا الإسراف!... ھا أنت ذي قد نطقت بھا!... زیادة: قمر 
  .... تبدید جزء من إنسانیتنا... الطاقة

  !.... إنسانیتنا؟: شمس 

  ... لا یحتمل الزیادة ولا النقصان.. الإنسان الكامل، ككل شيء اكتمل.. بالطبع :  قمر

  ... مبسوط؟... سأكتفي بواحدة.. زلة عن التفاحة الثانیةأنا متنا... اسمح لي... لا: شمس 

  !... الآن لا تستطیعین... لا :  قمر

  .... ألیس من حقي أن أكتفي بتفاحة واحدة؟... لماذا لا استطیع ؟!... حیرتني: شمس 

  .... ماذا یكون مصیرھا؟!... والثانیة؟: قمر 

  ... وما شأني أیضا بمصیرھا؟: شمس 

  ... د قطفت لابد أن یكون لھا فائدةوالآن وق: قمر 

  !... كلھا أنت: شمس 

وكلیھا في .. احتفظي بھا كما احتفظت بالزھرة... أنت المسئولة عنھا... إنھا من نصیبك أنت: قمر 
  !... وجبة أخرى

  ... استرحت الآن؟.. فلیكن: شمس 

  ... نعم: قمر 
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  .....) یقضمان في صمت(

 ... ألا ترى ذلك؟.. !.أنت تتعب قلیلا یاصدیقي: شمس 

  .... فعلا أنا متعب: قمر 

  ... وللآخرین... لنفسك: شمس 

  ... لیس من السھل على كل الناس كبح جماح رباتھم المفرطة.. وخصوصا للآخرین: قمر 

  ... وما الضرر في الرغبات المفرطة؟: شمس 

  ... أنفعإنھا طاقات مبددة یجب الاحتفاظ بھا لما ھو ... ألا ترین الضرر؟: قمر 

  !.... وما شأنك أنت بالناس وطاقتھم؟: شمس 

  ... أنا جزء منھم: قمر 

  ... كیف یمكن أن یكون ھذا الشعور بأنك جزء من ناس لا تعرفھم؟: شمس 

  ... ھذا شيء طبیعي... ولكنھا تتألم بألمھا... لا تعرف بقیة الید... ھذه الأصبع) یحرك أصبعة: (قمر 

  ... ولكني أنا: شمس 

مخدرة بما حولھا من خواتم الذھب والماس .. داخل قفاز حریري.. أنت أصبع مخدرة : قمر
  ... والفیروز

  !... إني الآن لست مخدرة: شمس 

  !... ستشعرین إذن: قمر 

  ... وأنت یا قمر؟!... سعیدة.. إني أشعر الیوم حقا أني: شمس 

  ... ما الذي یسعدك...دعك مني أنا أخبریني أنت: قمر 

كأني أرى الماء والشجر لأول ... أن كل ھذا الذي أراه حولي شيء جمیل وجدید.. یسعدني أني: شمس 
  .... كل شيء الآن لھ معنى آخر... مرة

  !.... تكلمي) یستند إلى جذع الشجرة: (قمر 

  ... تستعد للنوم؟.. ماذا تصنع؟: شمس 

  !... تكلمي... كلمي ت... بعد ھذه الأكلة الشھیة.. أریح ظھري فقط... لا... لا: قمر 

  .. ماذا كنت أقول؟: شمس 

  ... كنت تقولین شیئا عن الماء والشجر... كنت تقولین إن الماء والشجر... آه... كنت تقولین: قمر 
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  ... كنت إذن شارد الذھن: شمس 

  ... فقط لم أسمع جیدا بقیة الكلام... لا...لا: قمر 

  ... معنى جدیدكنت أقول إن كل شيء من حولي الآن لھ : شمس 

  ... أكید) وھو یغالب النعاس: (قمر 

لا أرى ولا أعرف ... في نفس الإطار .. تلك الحیاة على نفس الوتیرة... بدون شك) مستأنفة: (شمس 
  !.... أسامع؟... إنھا الحیاة تقدم لي جاھزة على مائدة من الذھب ... مغلفا بالترف... إلا ما یقدمونھ لي

  ... نعم) ممن خلال النو: (قمر 

لا تتیح ... كاذبة.. كان یخالجني دائما الشعور بتفاھة مثل تلك الحیاة لأنھا عقیمة) مستمرة: (شمس 
... وقدرتنا ... ومداركنا... مخدرة لمشاعرنا العمیقة: وھي فعلا كما تقول یاقمر...لنا أن نكتشف شیئا
  !... قمر.... الیس ھذا قصدك؟

  . فعلا. ...نعم... نعم) مستیقظا: (قمر 

  ... إني الآن أتكلم كلاما مھما جدا!... لا تنم أرجوك: شمس 

  ... أعرف :  قمر

  ... أتعرف ما ھي؟.. إنھا حقا مھمة... ومع ذلك أنت الذي قلت منذ قلیل ھذه الكلمة المھمة: شمس 

  .. ما ھي؟: قمر 

ي تقدم لنا جاھزة فإننا لا أما الحیاة الت... إن كل جزء من حیاتنا یجب أن نصنعھ نحن بأیدینا: شمس 
  ... وبعیون مغمضة... إننا نقبلھا بكسل .. یمكن أن نفھمھا أو نغیر منھا شیئا

  ... ؟)مغمض العینین تماما : ( قمر

  ... قمر؟... أسامع؟... وتركتني أتكلم في الھواء .. لقد أغمضت عینیك ونمت) تنظر إلیھ: (شمس 

 !... تكلمي... نعم: قمر 

  !...  فائدة من الكلام مع شخص مثلكلا...لا: شمس 

  !... الوقت المناسب...وارجئي الكلام إلى ... نامي قلیلا!... نامي... ألا تستریحین؟: قمر 

لكن مع .. لقد تیقظت في نفسي الرغبة في ھذا الكلام المھم.. لا رغبة لي في النوم الآن: شمس 
  !... وليعندما أجد الكلام المفید أجد في ینام من ح.. الأسف

  )!... یغط في النوم : ( قمر

  !... موسیقى.. غطیط منغم: شمس 



 39

  ... موسیقى؟ أین؟) یستیقظ فجأة: (قمر 

  ... نم مرة أخرى وأنت تسمعھا: شمس 

  ... إني حقا سمعت غناء عذبا: قمر 

  .. ..لكن غطیطك... ربما كان كلامك أحیانا عذبا... لیس عذبا على الإطلاق... أرجوك... لا: شمس 

  ... إني لا أغط في النوم أبدا... غطیطي؟: قمر 

  ... أبدا؟:شمس 

  ... وھذه مزیة من مزایاي... أبدا: قمر 

  ....) یسمع صھیل خیل عن بعد!... (سبحان االله : شمس 

  ... ما ھذا؟: قمر 

  !.... صھیل خیل فیما أعتقد: شمس 

!.... دم فلنختبيء خلف ھذا الأشجارحتى نرى من القا... أخشي أن یكون أحد جاء في طلبنا: قمر 
یحمل أحدھما .. وعندئذ یظھر رجلان... یسرعان بالاختفاء خلف الشجر!.... (اسرعي! أسرعي 

  ...) ھما الملاحظ ومساعدة... صرة

  ... أظن ھذا المكان یناسبنا) لمساعدة: (الملاحظ 

  ... وھذه الشجرة تصلح: المساعد 

  ... وبذلك لا یمكن أن نضل أو نخطيء... ي الوحیدة ھناھ... شجرة تفاح... نعم: الملاحظ 

  ... نحفر تحتھا إذن ونخفي الصرة: المساعد 

  ! وأسرع.. نعم: الملاحظ 

  ... ألا یحسن أن نقتسم الآن) مترددا: (المساعد 

  .. ربما یكون قد خرج في أثرنا بعض جنود الأمیر!... الآن مستحیل: الملاحظ 

  ... نحن خارجان من المدینةلم یرنا أحد و: المساعد 

  !... من یدریك؟: الملاحظ 

  ... لم أشتبھ في شيء مریب: المساعد 

  ... وكل واحد واقف للآخر بالمرصاد... الحساد كثیرون:الملاحظ 

  ... ویكفي بلاغ واحد في حقنا... صحیح: المساعد 
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ا نعود لنجري الحساب على وبعدھ... لذلك یجب أ لا تطول غیبتنا، حتى لا نثیر الشبھات: الملاحظ 
بینما قمر وشمس یراقبان من ... المساعد یأخذ في الحفر تحت الشجرة!... (ھیا أسرع أسرع... مھل

  ....) مخبئھما

  !.. أھما لصان ؟) ھامسة لقمر: (شمس 

  ... یبدو ذلك) ھامسا لھا: (قمر 

  !... أنسكت؟... ونحن؟: شمس 

  ... لا یحسن بنا السكوت... لا: قمر 

  ... وماذا نعمل؟: س شم

  ... وأنا خلفك... أظھري وأرفعي سیفك.. أسمعي أنت في ثیاب جندي: قمر 

  ... اضبط) تظھر فجأة بالسیف: (شمس 

  !... الجنود: الملاحظ 

  ... جنود الأمیر خلفنا!... لا تتحركا) صائحا : ( قمر

  ... نحن لم نفعل شیئا: الملاحظ 

  ... نحن أبریاء: المساعد 

  ... ھذه الصرة؟و: قمر 

  .... أموالنا الخاصة: الملاحظ 

  ... ولماذا تخبئونھا ھكذا: قمر 

  ... نخبئھا حیث شئنا.. نحن أحرار: الملاحظ 

  ... ومن أین لكم ھذه الأموال؟: قمر 

  ... من مرتباتنا: الملاحظ 

  ... من كدنا وعرقنا... نعم : المساعد 

  ...  تعمل أنت؟ماذا) للملاحظ!... (وما ھي أعمالكم :  قمر

  ... أنا ملاحظ الخزانة: الملاحظ 

  ... خزانة الأمیر؟ :  قمر

  ... نعم: الملاحظ 
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  ... وأنت؟) للمساعد: (قمر 

  ... مساعده: المساعد 

  ... ملاحظ الخزانة ومساعدة سرقا الخزانة... عظیم جدا: قمر 

  ... ك ھذه أموالنا من مرتباتناقلنا ل! حاشا الله !... نحن لسنا لصوصا!... لسانك یارجل: الملاحظ 

  .... ومن إدخارنا طول حیاتنا: المساعد 

  !... ھذه الصرة فیھا من الذھب فیما یبدو ما یكفي مدینة: شمس 

  !... لابد أن تكون مرتباتكم في ھذه المدینة مثل مرتب الأمیر: قمر 

  !... وبأي حق تناقشنا؟! وما شأنك أنت آیھا الرجل؟: الملاحظ 

  !... كل ما لنا أن نفعل ھو أن نسلمكم إلى أمیركم وھو یتولى أمركم... علا لیس لنا ھذا الحقف: قمر 

  !... تسلمنا: الملاحظ 

  !... ومعكم الصرة :  قمر

ونحن نشرككم ... دعونا نخبيء الصرة واستروا علینا... إلیكم ما ھو أنفع لكم!.. اسمعوا: الملاحظ 
  ... فیھا بنصیب

  !.. نصیب؟: شمس 

  !... ما قولكم؟... لكم فیھ الربع... نعم: لملاحظ ا

  .... الربع؟: قمر 

  ... لك أنت وھذا الجندي الذي معك... نعم الربع: الملاحظ 

  ... ما ھذا الكلام أیھا الملاحظ؟: قمر 

  ... أتستقل الربع؟: الملاحظ 

  ... دون أن یفعلوا شیئا: المساعد

  ... ربع الصرة!... الربع...! لمجرد التستر: الملاحظ 

  .... ما ھذا الذي یقولونھ؟ :  شمس

  ... كیف تجرؤون على ھذا القول؟: قمر 

  ... إذن فلیكن الثلث: الملاحظ 

  !... أي ثلث یار رجل؟: قمر 
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  ... أكثر من ھذا ھو الطمع بعینة... لا: الملاحظ 

  ... وما الذي یبقي لنا ونحن الذین تعبنا فیھ :  المساعد

  !... نا منتھى السخاءھذا م: الملاحظ 

  ... أیخطر في بالك أننا نقبل مالا مسروقا؟: شمس 

  ... إنھ لیس بمال مسروق: الملاحظ 

  ... أخبرونا عن مصدر ھذا لمال أولا... دعكم من حكایة المرتبات والمدخرات: قمر 

  ... تریدون الحقیقة؟: الملاحظ 

  ... نرید الحقیقة بكل صراحة... نعم: شمس 

  ...  بكل صراحة ھذه أرباح تجارة استوردناھا وبیعت في المدینة:الملاحظ 

  . وثمن ھذه التجارة المستوردة؟ :  قمر

  .. اقترضناه: الملاحظ 

 !... من خزانة الأمیر طبعا: قمر 

  ... طبعا: الملاحظ 

  ... بعلمھ؟: قمر 

  .. بعلم االله: الملاحظ 

  !... ما شاء االله: قمر 

   ...وما في ذلك؟: المساعد 

فإن االله عز ... واالله وحده ھو العالم... ما دام الأمیر لا یعلم بھذا القرض من خزانتھ... لا شيء: قمر 
  !... اختلاسات: وجل یسمى ھذه القروض باسم آخر ھو

  ... وما أھمیة اختلاف الأسماء؟: الملاحظ 

  ... ماذا في ذلك؟!... مجرد اختلاف أسماء... حقا: المساعد 

  ... كلھ واحد... اختلاس... قرض... !لا شيء: قمر 

  . نحن لسنا وحدنا... أترید الحقیقة؟: الملاحظ 

  ... أیوجد مثلكم كثیر؟: قمر 

  ... المدینة كلھا؟: الملاحظ 
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  ... كیف ذلك؟: شمس 

  ... ھذا ھو الحاصل: المساعد 

  ... كلھ واحد.. اختلاسات رشاوي.. قروض: الملاحظ 

  . ..كلھ واحد.. نعم :  المساعد

وجیوبنا كلھا في ید .. ویدي في جیبك... جیبك في یدي.. كل واحد یده في جیب الآخر: الملاحظ 
  !... والحركة ماشیة.. وجیب الأمیر في أیدینا... الأمیر

  .. الحركة ماشیة؟: قمر 

  .. لابد من التحایل على المعیشة: الملاحظ 

  ... لكن لابد أن تكون ھناك قیم: شمس 

  ... قیم ومثل: قمر 

  ... ما معنى ذلك؟: الملاحظ 

  !... ما إیمانھم... ما ھدف الناس؟: شمس 

  ... التنعم...الترف... رغد المعیشة... المعیشة: الملاحظ 

  !... ولكن ھذا فقط لا یصنع إنسانا: شمس 

  !... لست أفھم ما یقول ھذا الجندي: الملاحظ 

  ... ولا أنا: المساعد 

  ...  اتفقنا؟...خلاصة الكلام؟: الملاحظ 

  ... وما اسم أمیركم ھذا؟: شمس 

  .. الأمیر حمدان: الملاحظ 

  ... أعرف بلده: قمر 

  ... خلصونا قبل أن یأتي أحد: الملاحظ 

ولكم منا عھد االله ... ونعید الصرة إلى الخزانة... ما قولكم في أن نذھب كلنا معا إلى المدینة : قمر 
  ... م ھذه الزلة مدى العمر؟ومیثاقھ أن نكتم ما حصل، ونستر علیك

  ... نعید الصرة إلى الخزانة؟: الملاحظ 

  !.... ولا من رأى ولا من سمع: شمس 
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  .... وتعبنا یذھب في الھواء؟: المساعد 

  .. إنھم یساومون.. نحن وقعنا في ایدي لئام! لاتصدقھم) لمساعده: (الملاحظ 

  . وماذا ندفع لھم أكثر من ذلك؟: المساعد 

  !... ماذا یرضیھم... أسألھم: الملاحظ 

  .... كم یرضیكم؟: المساعد 

  . أترید أن تعرف ما الذي یرضینا؟: قمر 

  ... بكل صراحة... نعم: المساعد 

  ... تسلیمكم للعدالة: صراحة... نعم: قمر 

  ... ارأیت اللؤم؟) للمساعد: (الملاحظ 

  ... وإذا تركنا لكم نصف الصرة؟: المساعد 

  ... لصرة كھلاولا حتى ا: شمس 

  ... لم یبق إلا إن یجردونا من ثیبابنا: الملاحظ 

  ... ولا حتى ھذا: شمس 

  ... إذن ما ھي طلباتكم بالضبط؟: الملاحظ 

  ... وإذا رفضتم سلمناكم أنتم والصرة إلى العدالة... رد المال إلى الخزانة: سبق أن قلنا لكم: قمر 

  ... وما حظكم أنتم من ذلك؟: الملاحظ 

  ... لا شيء : شمس

  ... لابد أنكم تطمعون في ما ھو أكثر... دعكم من ھذا الھراء: الملاحظ 

  ... لعلھم یطمعون في مكافأة الأمیر: المساعد 

  .. كل ما یمكن أن یصنع لكم الأمیر ھو أن ینفح كلا منكما مائة دینار... إذن خاب أملھم: الملاحظ 

  ... ثر من ألف لكل منھمافي حین أن نصیبھما في الصرة أك: المساعد 

  . نحن لانطمع في مال: شمس 

  .... إذن ما ھي المصلحة؟: الملاحظ 

  ... لیس لنا مصلحة: قمر 
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تریدون رد الصرة إلى الخزانة، دون أن یكون لكم من وراء ذلك ... أھذا یدخل العقل؟: الملاحظ 
  ... مصلحة؟

  ... تستطیع أن تقول إن لنا ھدفا: قمر 

  ... ھو؟ما : الملاحظ 

  ... الواجب: قمر 

  .... ومن كلفكم بھذا الواجب؟... الواجب؟... ماذا؟: الملاحظ 

  ... لا أحد: شمس 

  ... ما ھذا الذي نسمع بھ؟: المساعد 

  !.... حقا ھذا شيء عجیب: الملاحظ 

  ... ھذا شيء طبیعي: قمر 

فما ...  أحد برد الصرة ولا بتسلیمناما دام لم یكلفكم.. كلمونا كلاما یفھم.. اسمعوا من فضلكم: الملاحظ 
سیحرمكم من منفعھ لا شك ... بل على العكس... الداعي إلى التبرع بعمل لن یعود علیكم بأي فائدة

  !... فیھا، ومغنم یغنیكم العمر

  ... ولم یتعرضوا ھم لمخاطر جمعھ.. فالمال موجود جاھز... ولیس فیھ علیھم غرم ولا ضرر: المساعد 

  ... سیأخذونھ الآن ویمضون دون رقیب لا حسیبو: الملاحظ 

  !... ولا من رأي ولا من سمع: المساعد 

  ... ھذا ھو الرأي المعقول والكلام المفھوم: الملاحظ 

  .... الا تعرفون ماتصنعون بھ؟!... ماذا تصنعون؟: الملاحظ 

  ... لأننا لم نحصل علیھ بكدنا... لن یكون لھ طعم عندنا: قمر 

  ... ن یكون لھ طعم؟ل: المساعد 

  !... اسمع وتعجب: الملاحظ 

  .... أتجدون لمثل ھذا المال طعما؟... وأنتم؟: قمر 

  ... أھذا سؤال یسأل: الملاحظ 

  !... بالطبع لم تسألوا أنفسكم من قبل مثل ھذا السؤال: شمس 

  !... لأننا لسنا مجانین.. طبعا لا: الملاحظ 

  ؟ ...م یناقش فیھأھذا كلا... طعم النقود؟: المساعد 
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  ... االله أعلم بھا.. یظھر أننا وقعنا في ایدي مخلوقات: الملاحظ 

  ... إنھ یعجبنا نحن... ما دام طعم ھذا المال لا یعجبكم فاتركون لنا: المساعد 

  !... ھذا ھو الكلام المعقول: الملاحظ 

  ... بعد أن عرفنا الجریمة؟... نترك لكم مالا اختلستموه: قمر 

  ... وما شأنكم أنتم: ظ الملاح

  ... لا یمكن أن نتستر على جریمة  :   شمس

  ... ومن الذي طالبكم أنتم بفضحھا؟: الملاحظ 

  .. الواجب: شمس 

  !.. عدنا إلى ھذا الشيء الملعون: المساعد 

  !... كم یساوي في السوق؟... عشرون قیراطا؟... عشرة قراریط؟... وھذا الواجب ما وزنھ؟: الملاحظ 

  !... لیس في سوق أمثالكم: س شم

  !... أرید أن أعرف ثمن ھذا الشيء الذي تضحون من أجلھ بكل ھذه الأموال: الملاحظ 

  !... إنھ لا یقدر بثمن: شمس 

  !... كل شيء ولھ ثمنة: الملاحظ 

  ... إنھ من الأشیاء التي لا تعرض للبیع: شمس 

ولا یقم بیننا ... وصعلوكان...  صرة ذھب!...أدخلوا لي ھذا الكلام في عقلي یاناس: الملاحظ 
  ... التفاھم؟

  !... لیس لدیكم العملة التي نتفاھم بھا: قمر 

  ... أكل ھذه الیست عملة؟) مشیرا إلى الصرة: (المساعد 

  !... نحن لا نتعامل إلا بالجواھر: قمر 

  !.. الآن فھمنا...قولوا ھذا .. آه!.. الجواھر: الملاحظ 

  ... فھملا أنت لم ت: شمس 

  !... مثلي لا یفھم ما ھي الجواھر؟!... الجواھر شيء مفھوم.... كیف لم أفھم؟: الملاحظ 

  !... لیست الجواھر التي یتحلى بھا من الخارج :   شمس

  ... ماذا تقول؟: الملاحظ 
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  !... الجواھر التي نحملھا في الداخل: شمس 

  !... في الداخل؟: الملاحظ 

  ... تلبس من الداخل؟أیوجد جواھر  :  المساعد

  !... اسألھم یا أخي: الملاحظ 

  ... ھذا شيء لم یسمع بھ أحد: المساعد 

  ... وما فائدة ھذه الجواھر التي تلبس من الداخل ولا یراھا أحد؟: الملاحظ 

  ... یراھا صاحبھا وتضيء نفسھ: شمس 

  .. فقط؟: الملاحظ 

  !... ویراھا المقدرون لھا، وتضيء نفوسھم: شمس 

  .. كل ھذا من الداخل؟: مساعد ال

  ... نعم: شمس 

  !.. إني أرید شراء جوھرة من ھذه الجواھر: الملاحظ 

  ... كم تدفع فیھا؟: قمر 

  !... قل لي أنت كم: الملاحظ 

  !... ھذه الصرة بأكملھا: قمر 

  .. بأكملھا؟: المساعد 

  ... بأكملھا... نعم: قمر 

ونتخلص من ھذه الصرة الثقیلة التي ... كون قدرھا أعظمقد ی... ما رأیك؟) للمساعد: (الملاحظ 
  .. ونحمل شیئا خف وزنھ وغلا ثمنة... تفضحنا

  !... فكرة ونبیعھا بثمن أكبر: المساعد 

  ... قبلنا) لقمر: (الملاحظ 

  ... ز ھاتوا الصرة!..على خیرة االله!... مبروك: قمر 

  ... والجوھرة؟: الملاحظ 

  ... ردھا إلى بیت المالسآخذ الصرة أولا وأ: قمر 

  .. تردھا إلى بیت المال؟: الملاحظ 
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  ... أنا حر... طبعا: قمر 

  ... لكن الجوھرة... ترده أو تحفظھ... حر تفعل بالمال ما تشاء... نعم: الملاحظ 

  ... أین؟: الملاحظ ... بمجرد أن تستقر ھذه الأموال في مكانھا من بیت المال ستجدون الجوھرة: قمر 

  ....  في صدوركم:قمر 

  ... ومن الذي سیضعھا ؟: المساعد 

  .. لا أحد سیضعھا: قمر 

  ... إنھا موجودة فعلا في داخلكم: شمس 

  .... في داخلنا؟: الملاحظ 

  .... فھي كبیرة خابیة لا تضئ... ولكن الصدأ والقذر والغبار متراكم علیھا: شمس 

  !.... عروا بالضوء قد شع في داخلكموما أن تردوا ھذا المال إلى مكانھ، حتى تش: قمر 

  ... أیعجبك ھذا؟) لمساعدة: (الملاحظ 

  !... الوقت ضاع مع ھؤلاء المجانین: المساعد 

  .... والعمل الآن؟: الملاحظ 

  ... ماذا في یدنا عملھ؟: المساعد 

  
  

  ....الا توجد طریقة للتفاھم كما یتفاھم خلق االله؟... وأخیرا؟) لقمر وشمس: (الملاحظ 

  ... قلنا لكم عن الطریقة برد الصرة إلى الخزانة: قمر 

  .... غیر ھذه : الملاحظ 

  .... لا یوجد غیر ھذه: شمس 

  ... لابد أنكم تجدون متعة في إحداث الضرر بنا: الملاحظ 

  .... ولكن لیس في إحداث الضرر بكم ولا بأحد... نحن فعلا نجد متعة: شمس 

  ... ؟المتعة في ماذا إذن: الملاحظ 

  .... في أداء الواجب: قمر 

  .... في العدالة :  شمس
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  ... في وضع كل شيء في محلھ: قمر 

  !... عجبا وأي عجب أن تجدوا أنتم المتعة في مثل ھذه الأشیاء ؟: الملاحظ 

  !.... لسوء طالعنا وحظنا الأسود: المساعد 

  ... اصطبحنا بوجھ من الیوم یاربي؟: الملاحظ 

  ... االله رأیتھ في منامي البارحة؟ھذا و: المساعد 

  .... ماذا رایت؟: الملاحظ 

رأیتني أحمل فوق رأسي طبق أرز بلبن، وإذا بصقر وحداة قد ھبطا وأطاحا بالطبق، : المساعد 
  ... فللاھما أكلا منھ ولا ھما تركانا نأكل... وطارا

  ... صقر وحدأة؟: قمر 

  !... أي واالله: المساعد 

  !...  حلمك صدقھا ھو: الملاحظ 

  !... حلمي لا یقع في الأرض: المساعد 

  !... الذي وقع في الأرض أنا وأنت : الملاحظ 

  ... مادام الحلم صدق إلى ھذا الحد: شمس 

  .. الأرز واللبن...وصرة : قمر 

  !... لعنة االله علیك وعلى حلمك) لمساعدة: (الملاحظ 

  ... وأنا ما ذنبي؟: المساعد 

  ... ان في إمكانك أن تھش عن رأسك الصقر والحدأة؟أما ك: الملاحظ 

  !... ھا ھما أمامك، ھش أنت كما ترید) یشیر إلى قمر وشمس: (المساعد 

  ... ھذان مدججان بالسلاح: الملاحظ 

  !... إذا لم تستمعا إلى صوت الضمیر، فاستمعا على الأقل إلى صوت العقل... ھیا... ھیا: قمر 

  ... إلیكم الصرة واتركونا نذھب إلى حال سبیلنا.. أمرنا إلى االله.. دةما دام لا فائ: الملاحظ 

  ... نحن نطمع في أكثر من ذلك: قمر 

  ... ماذا أیضاً؟: المساعد 

  ... أن تذھبا معنا إلى الأمیر: شمس 
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  .... لیقطع رأسنا؟: الملاحظ 

  ! لتعترفا بالذنب وتطلبا الصفح، وتقسما على الاستقامة: شمس 

  .... أما ھذا فمستحیل: الملاحظ 

  .... نذھب إلى الموت برجلینا؟: المساعد 

  ... سندافع عنكما: شمس 

  ... تدافعون عنا :  المساعد

  ! ننتظر منكم خیرا بعد الذي حدث منكم؟... أنتم؟ : الملاحظ 

  ... ثقا أننا سنظفر لكما بالبراءة: قمر 

  ... ومن یضمن لنا؟: الملاحظ 

  !... حیاة أو الموتلا أحد یضمن ال: قمر 

  ! أدخلتم في قلبنا الاطمئنان: المساعد 

  ... لا إنقاذ لكما إلا بشيء واحد: شمس 

  ... ما ھو؟: الملاحظ 

  !.... إخلاص النیة والطویة؟ ثم مواجھة المصیر بشجاعة: شمس 

  ... سامع الدرر؟) لمساعدة: (الملاحظ 

  !... الجواھر: المساعد 

  ! من الداخل: الملاحظ 

  ... قلیل من شجاعة النفس وتكتب لكما النجاة... ھذا وقتھا... نعم: س شم

  ... الشجاعة؟: الملاحظ 

  ... أنا جبان: المساعد 

  .. وأنا مثلك: الملاحظ 

  ... إذن ھلكتما: قمر 

  ... نرجوكم.. أنقذونا: الملاحظ 

  ... نتوسل إلیكم: المساعد 
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  .... ن اتركونا نھربخذوه ولك!... خذوه.. ھاھو.. أمامكم: الملاحظ 

  ... لا مفر!... إلى أین تھربان؟: شمس 

  ... لن تستطیعوا الفرار من أنفسكم: قمر 

  ... الجریمة داخل نفوسكم: شمس 

  ... والعمل؟: الملاحظ 

  ... وتطھروا... واعترفوا... أذھبوا معنا إلى الأمیر: شمس 

  وإذا رفضنا ھذا الحل؟ : الملاحظ 

  ...  نرفض ھذا الحل بتاتانحن... نعم: المساعد 

  ... إذن نرغمكم... بتاتا؟: قمر 

  ... ترغموننا؟: الملاحظ 

  أتریدون أن تعرفوا كیف؟ ... نعم: قمر 

  ... كیف؟: المساعد 

  ... وأنا سأحل حزامي... حل حزامك أیھا الجندي: قمر 

  ... ستضربوننا؟: الملاحظ 

  ...  أمیركمونسحبكم سحبا مقیدین إلى... سنقید أیدیكم: قمر 

  !... رضینا أم كرھنا؟!... إذن على الحالین لابد من ذھابنا معكم: الملاحظ 

  ... بالضبط: قمر 

  ... نذھب إذن بالرضا: الملاحظ 

  ... بغیر قید: المساعد 

  ... ھذا أكرم: شمس 

  !... ودعونا أحرارا... لا تخلعوا الأحزمة: الملاحظ 

  !... سنترككم أحرار: قمر 

  !...  عن إذنكم أشاور زمیلي:الملاحظ 

  !... تفضل: قمر 
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  .. نوافقھم ونتحین فرصة للھرب) ھامسا لمساعدة: (الملاحظ 

  ... ھذا نفس ما خطر لي... ابن حلال ) ھمسا: (المساعد 

  ).... یتھامسان معا... (إلیك إذن الخطة) یھمس لھ: (الملاحظ 

  ... ر مشروعیبدو أنھما یتشاوران في أمر غی) ھامسة لقمر: (شمس 

  ... في الھرب طبعا) ھامسا: (قمر 

  ... وإلا لما احتاجا إلى ھذا التشاور... فعلا: شمس 

  .. یجب أن نفتح أعیننا: قمر 

  !... أتفقت مع زمیلي على أن نكون لكم أطوع من البنان) بصوت مرتفع: (الملاحظ 

  !... أنت وزمیلك!... تشكر: قمر 

   ...نسینا أن نسألكم شیئا: شمس 

  !... تفضلوا: الملاحظ 

  ... من یضمن لنا عدم ھربكم؟... الآن أنتم أحرار بغیر قیود: شمس 

  ھربنا؟ : الملاحظ 

  ... ما ھو الضمان؟... كل شيء جائز... ولم لا؟: شمس 

  ... نقسم لكن بشرفنا: الملاحظ 

  ... أبدا.. نعم وشرفنا أننا ابدا: المساعد 

  ... رفكم؟شرفكم؟ لنا نحن تقسمون بش: شمس 

  ! إذن نقسم بشرفكم أنتم... شرفنا غیر مصدق؟: الملاحظ 

  ماذا تقدسون في الحیاة؟ .. اقسم لنا بشيء تقدسونھ: شمس 

  ... إنھم لا یقدسون شیئا خلاف ھذه الصرة.. لا داعي للسؤال: قمر 

  .. وأین ھي الصرة الآن؟) بأسف: (الملاحظ 

  !... في خبر كان) بمرارة: (المساعد 

  ... إذن ما الذي بقي منكم كآدمیین؟ : شمس

  ... لم یبق شيء: الملاحظ 
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  !... عدمنا أحسن: المساعد 

  ... كان یجب أن یبقي فیكم شيء: شمس 

  ... یبقي ماذا؟: الملاحظ 

  ... ماذا؟... نعم: المساعد 

  ... الأخلد.. الأجود: شمس 

  ... لن یفھما مثل ھذا لكلام: قمر 

  ...  لم نفھمواالله.. صدقت: الملاحظ 

  .. أي واالله: المساعد 

  !... مع الأسف: شمس 

  ... جعتم؟) لھما: (قمر 

  ... جعت؟) لمساعدة: (الملاحظ 

  !... بعد ھذه المناكفة كلھا... طبعا: المساعد 

  ... وأنا أیضا: الملاحظ 

  !... لكل واحد منكما تفاحتان!... إلیكم الشجرة) مشیر إلى الشجرة: (قمر 

  !.. فاحتان؟ت: الملاحظ 

  !... تفاحتان فقط؟: المساعد 

  ... إن المعدة ترتاح للقدر المناسب.. ھذا ھو القدر المعقول للمعدة.. فقط: قمر 

  ... ولكني أنا لا أرتاح: المساعد 

  ... معدتك أعقل منك: قمر 

  ... التفاح في الشجرة كثیر: الملاحظ 

  ... كل شيء یجب أن یوضع في محلة: شمس 

  ...  كوضع الصرة في الخزانة:الملاحظ 

  ... وكوضعنا في الحبس: المساعد 

  ... بالضبط :  شمس
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  !... أمرنا إلى االله: المساعد 

  !... أقطف لي تفاحة) لمساعدة: (الملاحظ 

  ... كل واحد ھنا یخدم نفسھ بنفسھ: قمر 

  ! ھذه لا بأس بھا: المساعد 

  ... اتسمع كلامھم؟: الملاحظ 

  ... إننا ھنا الآن أطوع لھم من البنان؟ألم تقل : المساعد 

  ... سأخدم نفسي بنفسي... وھو كذلك: الملاحظ 

  ... وستجد في ذلك متعة: شمس 

  !... دعونا من متعكم: الملاحظ 

  !... أفعل مثلي... لذیذة جدا) وقد قطف تفاحة وأخذ في التھامھا: (المساعد 

  التفاح؟ ألیست تفاحة مثل كل ) وھو یقطف تفاحة: (الملاحظ 

  !... ھذه لھا طعم آخر... لا: المساعد 

  ... طول عمرنا نأكل تفاحا: الملاحظ 

  ... أما ھذه فأنا الذي قطفتھا بیدي... یقدم إلینا على الصواني... نعم: المساعد 

  ... نعم) یلتھم تفاحتھ: (الملاحظ 

  كیف وجدتھا؟ : المساعد 

  ... سأقطف تفاحتي الأخرى: الملاحظ 

  ... وأنا أیضا: المساعد 

  ھل نطقت لكم معدتي ) لقمر وشمس: (الملاحظ 

 وإذا كانت نطقت فكیف تسمعونھا أنتم ولا أسمعھا أنا؟ . ،.وقالت أنھا ترید اثنتین فقط؟

  .. معدتي معي ولم أسمعھا تقول شیئا.. أنا أیضا خطر لي ھذا السؤال!... ابن حلال واالله: المساعد 

  .. ذا صرختأنت لن تسمعھا إلا إ: قمر 

  .. وھي لا تصرخ إلا إذا تعبت: شمس 

  أنترك خیولنا بجوعھا؟ .. والآن وقد أكلنا القدر المناسب: الملاحظ 
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  ... ولیس أمامھا علف... خیولنا ھناك مربوطة.. حقا: المساعد 

فلیجمع كل منكما بنفسھ ما یكفي .. ھاھي الأعشاب والحشائش وفیرة... وماذا تنتظران؟: قمر 
  .. هلجواد

  ... ھیا بنا) للمساعد: (الملاحظ 

  !... لاتبتعدا عنا أكثر من خطوتین: قمر 

  !... القید... وإلا: شمس 

  !... لا لزوم للقید... لا: المساعد 

  ... تكلما... وأنتما تعملان... نرید دائما أن نسمع أصواتكما: قمر 

  !.. تكلم یا مساعدیي) وھو یقتلع بیدیھ الحشائش: (الملاحظ 

  !... تكلم أنت أولا یا ملاحظ الخزانة: المساعد 

  !... لا تذكرني بالخزانة: الملاحظ 

  !... راحت علینا!.... صدقت : المساعد 

  !... أیدینا تسلخت من ھذه الشغلة: الملاحظ 

  !... یداي ما لمست عمرھا غیر الدنانیر الذھب: المساعد 

  ... تقوم الآن بعمل السایس: الملاحظ 

  ... لأول مرة تأكل جیادنا من أیدینا: المساعد 

  !... ولذلك ستأكل الیوم بشھیة: قمر 

  !... وستشعر نحوكم بالحب لأول مرة: شمس 

  ... ھذا أقل ما یجب: الملاحظ 

  ... أن تقوموا بعمل نافع، وأن تكونوا محبوبین؟... أولا یساوي ھذا شیئا؟: شمس 

  ... من البھائم؟: المساعد 

  ... وتقدر في صمت... إنھا تشعر... ولا تنافق.. لأنھا لا تنطق!... وأجملھذا أدعي : شمس 

  ... الواقع أننا الیوم في أشد الحاجة إلى حبھا وعونھا: المساعد 

  !... كفي ثرثرة) لمساعدة: (الملاحظ 

  ... عموما.. عموما.. نحن نتكلم عن الحب والتقدیر... أنا قلت شیئا؟: المساعد 
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  !... ھیا بنا... عنا أكثر مما یلزملقد جم: الملاحظ 

  ... كل منا یحمل نصیبھ... ھیا: المساعد 

  ... كل منا یحمل عملھ الذي تعب فیھ.. طبعا: الملاحظ 

  .. كان العمل لذیذا.. على كل حال: المساعد 

  ... من أي جھة؟... لذیذا؟: الملاحظ 

  ... التعب نفسھ... لكن... لست أدري تماما: المساعد 

  ... ھیا... ھیا بنا.. أما الآن فإلى الجیاد الجائعة... فلنتحدث عن مشاعرنا فیما بعد: حظ الملا

  ... إلى أین؟: قمر 

  ... بھذا الذي تعبنا في جمعھ... نطعم الخیول طبعا: الملاحظ 

  ... تذھبان معا ھكذا؟: قمر 

  ... كل واحد منا یذھب إلى حصانة: المساعد 

  !... لریحویقفز علیھ ویسابق ا: قمر 

  ... ایصح ھذا منا؟: الملاحظ 

  ... أنحن أھل لذلك؟: المساعد 

  !... العفو.. لا: قمر 

  ... سوء الظن من حسن الفطن؟.. ولیس دائما.. أحیانا: شمس 

  !... في حراسة الجندي شاھراً سلاحة... والآخر یذھب... واحد منكما یبقي ھنا!... اسمعوا: قمر 

  !.. ولا؟من منا یذھب أ: الملاحظ 

  !... اختارا فیما بینكما: قمر 

  !... المسالة اصحبت واحدة.. أنا أو ھو : المساعد 

  ... ھل المدینة بعیدة من ھنا؟.. أخبرونا: شمس 

  ... إنھا خلف ھذه الجبال: الملاحظ 

  ... على مسیرة ربع نھار: المساعد 

  ... ا قبیل دخول الظلامإذن لو قمنا من ھنا بعد إطعام الجیاد، فإننا نصل إلیھ: قمر 
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  ... ربما بعد ذلك بقلیل: المساعد 

  . واضطرارنا إلى مناوبة الحراسة لھما طول اللیل... ھذا خیر من مبیتنا ھنا) لشمس: (قمر 

  ... ھذا ھو الرأي.. حقا: شمس 

  ... فلنقم إذن الآن ونذھب كلنا إلى الخیول، نطعمھا معا ونمضي: قمر 

  ...  خیولنا؟تمضون راكبین: الملاحظ 

  ... أما الجواد الآخر فلزمیلي الجندي... أنت وزمیلك على جواد: قمر 

  ... وأنت؟: شمس 

  ... ساربط الجوادین وأقودھما معا مشیا على الأقدام: قمر 

  ... تمشي على قدمیك؟: شمس 

  ... ولم لا؟: قمر 

  ... ولماذا لا تركب مع زمیلك؟: الملاحظ 

  .. ھذا شأني: قمر 

  ... المھم ھو أننا نحن سنركب.. ھو حر... یرید أن یتعب قدمیھ.. ھذا شأنھ.. صدق: د المساع

  ... إذا مشیت سأمشي أنا أیضا) لقمر: (شمس 

  ... ونترك الحصان بلا راكب؟: قمر 

  ... أنا موجود... ولماذا بلا راكب؟: الملاحظ 

  ! كل منا یركب حصانھ وینتھي الإشكال... حقا: المساعد 

  .. نجري نحن خلفكماو: قمر 

  !... مادمتم من ھواة المشي على الأقدام: المساعد 

  . أنت ستركب معي على الحصان! اسمع یا قمر: شمس 

  ... كیف یمكن أن .. ما ھذا الكلام؟: قمر 

  !... كما سنركب أنا وزمیلي: الملاحظ 

  ... لا یمكن.... لا: قمر 

  !.. ما كل ھذا الأدب الجم بینھما: المساعد 
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  .. وسأكون أنا خلفك. سنركب معا على الحصان.. لا تكن عنیدا یا قمر: شمس 

  ... خلفي: قمر 

  !... إلى الجیاد!... اتبعوني جمیعكم.. لا تضیع وقتنا!... ھذا ما أرید، ھیا.. نعم: شمس 
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 الفصل الثالث

  
  المنظر الأول

  

  .... لأمیر جالس یحادث تابعا لھا.. قصر الأمیر حمدان

  ... بماذا یأمر مولاي الیوم؟: التابع 

  ... ماذا یمكن أن تقدم الیوم من جدید؟... الیوم ككل یوم: الأمیر 

  ...  لونا خاصا من ألوان الطعام؟- مثلا-ألا یطلب مولاي الیوم : التابع 

، والبقول، والفاكھة، والفطائر، ایوجد شيء غیر اللحوم، والطیور، والأسماك، والخضر: الأمیر 
  ... إلى آخره... إلى آخره... خلاف المملحات، والمخللات، والمثلجات... والحلوى

  ... ولكن یمكننا تغییر الطباخ... ھذه أشیاء لا تتغیر.. طبعا لا یوجد یا مولاي: التابع 

  ... وأنت تعرف ذلك.. غیرنا الطباخ أكثر من مائة مرة: الأمیر 

  !.. یا مولاي.. حقا: التابع 

ویصبح كل شيء ... ویتھاون... ثم یفتر حماسھ.. كل طباخ كان یتقن ویبتكر في یومھ الأول: الأمیر 
  ... على نفس الوتیرة

  ... مع أننا زدنا لھم في المرتبات: التابع 

  ... وماذا نفعل أكثر من ذلك؟: الأمیر 

  ... یمن لا یحبھالا نستطیع أن نغرس حب الإجادة ف... حقا: التابع 

  ... وكیف تریدني إذن أن استمتع بطعام لم یستمتع صانعھ بصنعة؟: الأمیر 

  ... الواقع یا مولاي أنھا مسألة: التابع 

  .. حتى الترفیھ الذي تقدمونھ لي اصبح لا یبھجني ولا یسلیني.. مسألة أصبحت عامة: الأمیر 

  .. نین والمضحكینلقد جئنا یا مولاي بخیر الراقصات والمغ: التابع 

  !... نفس الحركات والنغمات والنكات: الأمیر 

  ... ومع ذلك أعطیناھم كل ماطلبوا من مال: التابع 

  .. المال.. المال.. المال.. نعم : الأمیر 

  ... الحیاة أصبحت قاسیة: التابع 



 60

  !... والحیاة قاسیة بالنسبة إلى أیضا.. المال یملأ خزانتي: الأمیر 

  ... ماذا یا مولاي؟ل: التابع 

  !... أشعر كأني برتقالة موضوعة في سلة واسعة.. إني أشعر بشعور غریب.. لست أدري: الأمیر 

  ... اتسمح لي برأي؟: التابع 

  !.. قل: الأمیر 

  !... تزوج یامولاي: التابع 

  !... الأمیر أتزوج؟

تصبح بعد قلیل .. عھ برتقالة أخرىلمنع البرتقالة من القلق في فراغ السلة الواسعة، توضع م: التابع 
  .. عدة برتقالات

  .. أھذا ھو الحل؟: الأمیر 

  ... ھذا مجرد رأي: التابع 

  ... وھل أنت سعید في سلتك المحشوة بالبرتقال؟: الأمیر 

  !.. ولكني لا أجد فراغا أتقلقل فیھ... لا أقول أني سعید: التابع 

  ... كم برتقالة في سلتك بالضبط؟: الأمیر 

  ... ومایستجد.. زوجتي، وبناتي الخمس، وصبیاني الثلاثة: مولاي یعرف: التابع 

  !... أنت محشور حشرا جیدا: الأمیر 

  !... أحیانا أكاد أختنق: التابع 

  .. منھم؟: الأمیر 

  !... ومن طلباتھم: التابع 

  ... أتشكو من ذلك؟: الأمیر 

د من ھؤلاء طلباتھ الخاصة، یریدھا وكأنھ لیس تصور یا مولاي أن لكل واح... وأي شكوى؟: التابع 
  !... ویصر علیھا ولا یھمھ من أین تجيء ولا كم تتكلف... على الأرض غیره

التابع أي مبلغ من !... أنت فاھم وأنا فاھم... خلاف... ومع ذلك، فأنت تتقاضي مرتبا حسنا: الأمیر 
  !... أعماق ھذه السلةالمال یا مولاي، مھما یكبر، فإنھ یذوب كقطعة السكر في 

  ... عقلك إذن مشغول في ھذا باستمرار؟: الأمیر 

  !... نعم.. بالصراحة: التابع 
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  !.. ولماذا أنت بالذات؟!... ھذا شيء مؤسف: الأمیر 

  ... الحیاة أصبحت قاسیة!... كثیرون مثلي.. لست أنا بالذات: التابع 

  ... لأن الطلب علیھا ازداد فیما یبدو: الأمیر 

  ... لیس الطعام وحده ھو ما یبھجني الآن.. وعلى مباھجھا بالأخص: تابع ال

  ... وأي ضرر؟ أعمل واقبض المرتب وأنفق: الأمیر 

  !... الطلبات تسبق المرتبات: التابع 

  ... ھذا السباق ھو الذي... نعم: الأمیر 

  ... ھو الذي لا یعطي وقتا: التابع 

  .. لإتقان شيء: الأمیر 

  !...  كنت أود أن أثقل على مولاي بمشاكليما: التابع 

  !... العجیب أنك ترید أن تحل لي المشكلة بمشكلة: الأمیر 

  !... زواجك لن یحدث لك بالطبع مشكلات من ھذا النوع.. لا یامولاي: التابع 

  !.... ربما من نوع آخر: الأمیر 

  ... وربما لا یحدث إلا كل خیر: التابع 

  ....  تراھا تصلح زوجة لي؟ومن تلك التي: الأمیر 

  ... نبحث: التابع 

  ... وكم من الوقت سیستغرق بحثك وعقلك مشغول في أشیاء أخرى؟: الأمیر 

  ... أنا لا اشغل عنك یامولاي: التابع 

  ... من أریدھا موجودة... لا داعي إلى البحث: الأمیر 

  ... موجودة ؟: التابع 

  !... في بلد آخر... نعم: الأمیر 

  .. ما علیك إذن یامولاي إلا أن تأمر: بع التا

وما صرفني عن التفكیر في .. وھذا ھو ماخذلني عنھا... لا یمكن الحصول علیھا بالأمر: الأمیر 
  ... الزواج إطلاقا

  ... ومن ھي یامولاي؟: التابع 
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  ... شمس النھار: الأمیر 

  ... بنت السلطان نعمان؟: التابع 

  ... نعم: الأمیر 

  ... تلك التي تجلد الرجال؟: التابع 

  ... الذین یفشلون: الأمیر 

  .. وكلھم فشلوا: التابع 

  ... یبدو أنھ لم ینجح أحد حتى الآن.. نعم: الأمیر 

  .... مسالة الجلد.. لكن یامولاي: التابع 

  ... ھذا ما أفكر فیھ: الأمیر 

  ... یجب أن نجد طریقة: التابع 

  ... نك لا تحب التفكیرفكر معي، وإن كنت أعرف أ: الأمیر 

  ... من أجلك یا مولاي أفعل كل شيء: التابع 

علیك استطیع أن ألقي أفكاري كما تلقي الكرة على الحائط، كي ...أنت تابعي الأمین... أعرف: الأمیر 
  . ترتد إلى فاتلقفھا في یدي

  !... المھم یامولاي أن تتلقفھا في یدیك: التابع 

  ... الكرة؟: الأمیر 

  ... الزوجة: ع التاب

  ... أنت تفكر في الزوجة... آه : الأمیر 

  ... ألم تقل فكر معي؟: التابع 

ما الذي یمكن أن یغري : أخبرني أولا حسب تقدیرك... فلنفكر معا خطوة خطوة.. إسمع.. حقا: الأمیر 
  ... المرأة؟

  ... بالنسبة إلیك أنت یا مولاي؟: التابع 

  !... عموماً: الأمیر 

  ؟ ...عموما..  عموما:التابع 

  ... بالنسبة إلیك أنت مثلا.. بالنسبة إلى أي شخص... نعم: الأمیر 
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  ... إلى أنا؟: التابع 

  ... ما الذي أعجبھا فیك مثلا... ما الذي أغرى امرأتك؟.. نعم أنت: الأمیر 

  ؟ ...إلى أنا: التابع 

  ؟ ... فیك مثلا؟ ما الذي أعجبھا...ما الذي أغرى امرأتك.. نعم أنت :  الأمیر

  ... أعجبھا شكلي: التابع 

  !... ؟؟ أعوذ باالله...شكلك: الأمیر 

  !. مسألة أذواق یامولاي: التابع 

  ... وھنا الصعوبة... صدقت : الأمیر 

  ... بالنسبة إلیك أنت یا مولاي الأمر أسھل بكثیر: التابع 

  ؟ ...كیف: الأمیر 

  . ..ما من امرأة تقاوم إغراء ثرائك: التابع 

  ؟ ..ثرائي: الأمیر 

  ... وقصرك العامر بالتحف والجواھر... خزائنك المملوءة بالذھب یا مولاي: التابع 

  .. أو تظن الأمیرة شمس النھار لم یتقدم إلیھا أفواج من الأمراء وأصحاب الثراء؟: الأمیر 

  ... لابد أنھ حصل: التابع 

  !... إذن أبحث عن میزة أخرى: الأمیر 

  ... بابك یا مولايش: التابع 

  ... شبابي؟: الأمیر 

  ... إنھ لمیزة كبرى: التابع 

  !... أو تظن أیھا الأحمق أن من تقدموا لتلك الأمیرة كانوا شیوخا؟: الأمیر 

  .. ھذا لا یمكن... حقا: التابع 

  ... ابحث عن میزة أنفرد بھا: الأمیر 

  ... مزایاك كثیرة یا مولاي، ویصعب الاختیار: التابع 

  .... أرید أن أتقدم بشيء لم یتقدم بھ غیري: الأمیر 
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  ... ماذا ترید امرأة أكثر من ذلك یاربي؟.. الشباب ... الجاه.. المال: التابع 

  !... شمس النھار لیست ككل امرأة: الأمیر 

  ... ماذا فیھا أكثر من الأخرىات؟: التابع 

  !... ما ھوفیھا أنھا تطلب شیئا في الرجال لاندري بعد : الأمیر 

  !... ھذا شيء محیر: التابع 

  ....) حاجب یدخل معلنا!... (وأي حیرة: الأمیر 

  ... بالباب یامولاي رجلان یطلبان المثول بین یدیك: الحاجب 

  ... من ھما؟: الأمیر 

  ... ویحملان صرة.. إنھما غریبان: الحاجب 

یخرج الحاجب ویعود بقمر وشمس .. (ھماأدخل.. ربما كانت ھدیة من أحد الأمراء أو الملوك: الأمیر 
  ....) النھار وھما حاملان الصرة

  ... السلام علیكم أیھا الأمیر: قمر 

  

 )... تحیي بیدیھا الأمیر وتابعھ: (شمس 

  ... وعلیكما السلام: الأمیر 

  ... لقد جئنا أیھا الأمیر لنحمل إلیك ھذه الصرة المملوءة بالذھب: قمر 

  ... ن الھدیة؟ومم... شكرا: الأمیر 

  ... إنھا مالك رد إلیك... إنھا لیست ھدیة: قمر 

  ... مالي؟: الأمیر 

  ... مال مختلس من خزائنك... نعم: قمر 

  ... ومن المختلس؟: الأمیر 

  ... ملاحظ الخزانة ومساعدة: قمر 

  ... لیس عندي علم بھذا: الأمیر 

  .. وأنا لم یبلغني شيء: التابع 

  ). التابع یشیر إلى الحاجب ویھمس إلیھ بطلب الأمیر!... ( بیت المالعلینا بخازن: الأمیر 
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  .. وقد قبضنا على المختلسین: شمس 

  ... أیضا؟: الأمیر 

واختفیا في الشعاب .. غافلانا في الطریق وھربا عند معطف الجبل.. لكن مع الأسف: شمس 
  .. والكھوف

  ...) خازن بیت المال یدخل... (لقد قمتما على أي حال بالواجب وأكثر: الأمیر 

  ... مولاي یطلبني؟: الخازن 

  .. ھل سرق شيء من الخزانة؟: أخبرني أیھا الخازن.. نعم : الأمیر 

  .. مطلقا.. لا یامولاي: الخازن 

  ... ھل أنت متأكد؟: الأمیر 

  ... كل التأكد: الخازن 

  .. كل ما في الخزائن موجود؟: الأمیر 

   ...لم ینقص دینار: الخازن 

  ... وھذه الصرة إذن لمن؟.. عجبا: الأمیر 

  ! ھذه الصرة؟: الخازن 

  ... یظھر أنك لا تعرف شیئا مما تحت یدك من أموال: الأمیر 

  ... كل شيء مرصود في الدفاتر یا مولاي: الخازن 

  ... والدفاتر في ید من؟: الأمیر 

  ... في ید الملاحظ: الخازن 

  ... وأین الملاحظ؟: الأمیر 

  ... قام في إجازة: زن الخا

  ... ومن یحل محلھ؟: الأمیر 

  ... مساعده: الخازن 

  ... وأین مساعده؟: الأمیر 

  لابد أنھ موجود : الخازن 

  ... إنھ غیر موجود: الأمیر 
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  ... علم ذلك عند الملاحظ: الخازن 

  ... ومتى تعلم ذلك؟: الأمیر 

  ... نسأل الملاحظ عندما یعود: الخازن 

  ... ھ لن یعود؟إن: الأمیر 

  ... لن یعود؟: الخازن 

  !.. لأنھما ھما اللذان سرقا الخزانة... لا ھو ولا مساعده: الأمیر 

  ... ماذا أسمع یا مولاي؟: الخازن 

من أدراني بما ... وربما كنت تعرف أنت كذلك... تسمع الحقیقة التي لا تعرف عنھا شیئا: الأمیر 
  !... یجري خلف ظھري

  !...  حالا تحقیقا في الأمرسأجري: الخازن 

  ... أحضر لي الدفاتر وكاتبھا وحارسھا.. أنا أتولى التحقیق بنفسي: الأمیر 

  ...) یخرج سریعا!... (سمعا وطاعة: الخازن 

كل ھذا المال ... ما وجھ الخطورة في شيء كھذا... لماذا تتعب نفسك یا مولاي في ھذه الأمور؟: التابع 
  ... كلھ عائد إلیك مرة أخرى... روقات أم مرتبات أم نفقاتسواء خرج من الخزانة مس

  ... ماذا تقول؟: الأمیر 

ستشتري بھ بضاعة، وتجارة أنت .. سینفق بالطبع... ھذا المال المسروق أین سیذھب؟: التابع 
فما ذھب من تلك الجھة عاد إلیك من الجھة .. وبعد ذلك یدفع عن الجمیع المكوس الواجبة.. صاحبھا

  ... رىالأخ

  .. ھذا صحیح: الأمیر 

ما من درھم یخرج من الخزانة إلا ویعود إلیھا بصورة أو .. وأنت نفسك القائل ذات مرة: التابع 
  ... بأخرى

  ... حقا: الأمیر 

  ... وفي الحركة بركة... دع یا مولاي الطاحونة تتحرك.. إنھا طاحونة: التابع 

ومادام لا ... إنھم فعلا لن یأكلوا الدنانیر.. یئا في آخر الأمرخزانتي لن تخسر ش... وفي الواقع : الأمیر 
  ... ومادامت كلھا ستنفق... أحد یأكل الدنانیر

  .. فكلھا إذن ستدخل جیبك: التابع 

  ... ھذا مؤكد: الأمیر 
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  ... لا خسارة إذن في شيء: التابع 

  ... في الأخلاق: شمس 

  ... ماذا یقول ھذا الجندي؟: الأمیر 

  ... ھل ترضى لھم ھذا الانحلال؟..قول یا مولاي إن خزائنك حقا قد لا تخسر، ولكن رعایاكأ: شمس 

  ... من أنت؟: الأمیر 

  ... جندي بسیط كما ترى: شمس 

  ... لكنك تقول كلاما كبیرا: الأمیر 

 ولكن.. لقد أعدنا إلیك الصرة، لا لأنك في حاجة إلى المال.. إنما ھو كلام بسیط لرجل بسیط: شمس 
  ... لأن ھناك دائما حاجة إلى العدالة والنزاھة والنظافة

  . أسامع؟) لتابع: (الأمیر 

  .... بلدنا أحسن بلد في الدنیا.. بلدنا بخیر: التابع 

  ... ترى ذلك ؟: الأمیر 

  ... وعلى سمعة بلدنا... ولا داعي أبدا للشوشرة علینا... مؤكد: التابع 

  .... اري من رأیك إذن أن نسكت وند: الأمیر 

  .... ھذا من حسن الرأي: التابع 

  .. إذن: الأمیر 

أما نحن فقد قمنا ... إذا كان من حسن الرأي عندكم التستر على الفساد، فھذا شأنكم.. إذن: شمس 
  ... بواجبنا على كل حال، فاسمحوا لنا الآن بالانصراف

  .. لقد أدیتما الواجب نحوي... فعلا: الأمیر 

  ... الواجب نحو ما ینبغي أن یكون..  نحن لا نعرفك..لیس نحوك: شمس 

  ... مھما یكن من أمر فأنا مدین لكما بمكافأة: الأمیر 

  ... مكافأتنا قد استوفیناھا: شمس 

  ... ممن؟: الأمیر 

  ... من أنفسنا: شمس 

  ... كیف؟: الأمیر 
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  ... قیامنا بما ینبغي أعطانا داخل أنفسنا شعورا لا یقدر بثمن: شمس 

الخازن یدخل وخلفھ أحد الكتبة یحمل الدفاتر وبعض ... (أسمعت مثل ھذا عندنا؟) لتابعة: (میر الأ
  ...) الحراس

  ... وكلھا مضبوطة.. ھا ھي الدفاتر یا مولاي: الخازن 

  .... مضبوطة؟: الأمیر 

  ... نعم یا مولاي: الخازن 

  .... وھذه الصرة المضبوطة؟: الأمیر 

  ... وكل المبالغ مسددة.. ن أرقام الدفاتر صحیحةولك.. لا ندري: الخازن 

  ... ولكن الخزائن؟.. على الورق نعم: الأمیر 

  ... ومفاتیحھا معي... الخزائن سلیمة: الخازن 

  معك؟  :  الأمیر

  ... معي شخصیا: الخازن 

  ... وكیف خرجت ھذه الصرة؟: الأمیر 

  ... یسأل حارس.. لا أدري: الخازن 

  .. قل لي ماذا تحرس؟..  تعال أیھا الحارس)للحارس: (الأمیر 

  .. الباب یا مولاي: الحارس 

  .. أي باب؟: الأمیر 

  .. باب الخزانة: الحارس 

  .. الباب فقط؟: الأمیر 

  ... الباب: الحارس 

  !.. أي لا شأن لك بما وراء الباب؟: الأمیر 

  ... وھو علیھ أقفال.. الباب فقط.. نعم: الحارس 

  ... لأقفال متینة؟وھذه ا: الأمیر 

  .. وجئنا بصانغ أقفال لإصلاحھا.. كانت مخلعة: الحارس 

  ... وأصلحھا؟: الأمیر 
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  ... قال إنھ أصلحھا وقبض أجره وانصرف: الحارس 

  ... وبعد ذلك؟: الأمیر 

  ... االله أعلم: الحارس 

  ... تقصد أنھ لم یصلحھا جیدا: الأمیر 

  . ..الحارس ھذا یا مولاي لیس من اختصاصي

  .. الخالصة أنھ یمكن فتح الباب وغلقھ وھو بھذه الأقفال الفاسدة: الأمیر 

  ... ممكن: الحارس 

  ... وكنت تعرف أن ھذا ممكن؟: الأمیر 

  ... طبعا: الحارس 

  ... ولم تبلغ؟: الأمیر 

  ... اختصاصي حراسة الباب، أما الأقفال فھي لیست من عملي... وما شأني إبلغ؟: الحارس 

  ... من الذي استلم من صانع الأقفال عملھ الناقص؟.. وأنت أیھا الخازن... شيء جمیل: الأمیر 

  ... ھذا لیس من اختصاصي... لا أعرف من یكون.. لابد أنھ أحد الموظفین.. لا أدري: الخازن 

  ! وما في الخزائن ألیس من أحد یقوم بانتظام بعملیة جرد؟... بدیع: الأمیر 

 ... یقوم أحد بھذاالمفروض أن : الخازن 

  ... إذن ھذا أیضا لا یقوم بھ أحد: الأمیر 

  ... یسأل المختصون: الخازن 

  .. ومن ھم ھؤلاء المختصون؟: الأمیر 

  .. لا أعرفھم شخصیا.. كثیرون: الخازن 

  ... شخصیا؟.. أنت فقط معك المفاتیح: الأمیر 

  ... نعم: الخازن 

   !...ولا یھمك بعد ذلك ما یجري؟: الأمیر 

  ... إني یا مولاي أعلم على قدر: الخازن 

  ... على قدر المرتب: الأمیر 
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  ... على قدر جھدي: الخازن 

أنت یامن كلفت نفسك مع زمیلك .. ؟!ما ترى في كل ھذا أیھا الجندي البسیط!... جھد مشكور: الأمیر 
أصدر أنت حكمك، !.. بماذا تحكم على ھؤلاء؟!... جھدا غیر مطلوب منك، دون ابتغاء أجر أو مكافأة

  ... وأنا المنفذ

  ... إذا كان الحكم بالإعدام، فإني أحب أن أنبھ مولاي أن یكون الإعدام بغیر الشنق: الخازن 

  ... ولماذا لا یكون بالشنق؟: الأمیر 

  ... لأنھ لا توجد حبال: الخازن 

  ... وأین ذھبت حبال المشانق؟: الأمیر 

  !... سرقت یا مولاي: الخازن 

  . سرقت؟: میر الأ

  ... وتباع خفیة عند بعض التجار :  الخازن

  ... ومن الذي یسرق مثل ھذه الحبال؟: الأمیر 

  !... كل من تصل یده إلى شيء یخطفھ.. كثیرون: الخازن 

  ... أكنت تعرف ذلك؟) التابع : ( الأمیر

  ... بث الأیديقلما نجد مصباحا سلیما من ع.. مصابیع الشوارع.. وأكثر یا مولاي: التابع 

  !.. یا للعجب: الأمیر 

على الرغم من احتیاط أصحابھا، وتجریدھا من ... تنتزع منھا وھي واقفة.. حدوات الخیل: التابع 
  !... لكن من یخطر ببالھ أن الحدوة الحدید أیضا لا تنجو.. البردعة، ومن كل ما لھ ثمن

  ... ھذا وباء: الأمیر 

  ... أصبح عادیا.. ینھذا خراب ذمة وفراغ ع: التابع 

  ... عادیا؟: الأمیر 

  ... ولا داعي لشغل البال مادام كل شيء سائرا على ما یرام.. شيء عادي... نعم یا مولاي: التابع 

  ... على ما یرام؟: الأمیر 

  ... المھم السیر.. نحن نسیر على كل حال: التابع 

  .. والسلوك؟: شمس 

   ...ماذا تقول أیھا الجندي؟: الأمیر 
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  !... یظھر أنھ ھنا یمكن السیر بدون سلوك.. لا شيء : شمس 

  ... ھذا شيء لا یدعو إلى الاطمئنان: الأمیر 

  ... بل اطمئن یا مولاي: التابع 

  ... ما رأیك أیھا الجندي؟: الأمیر 

  .. ما دام ھؤلاء الذین من حولك مطمئنین إلى السیر فوق الأرض الموحلة، فماذا أقول أنا؟: شمس 

ولا یمكنني .. وإذا كنت لم تفھم فأنا فاھم... إذا كنت لم تسمع فأنا سامع.... سامع؟) للتابع: (میر الأ
ما قولك الآن ... لابد من محاكمة عاجلة... ھذا شيء لا یمكن السكوت علیھ... السكوت مھما یكن الأمر

  ... أیھا الشاب الصریح؟

  . ..المحاكمة والعقاب لن یصلحا شیئا كثیراً: شمس 

  ... الم تقل الآن إن العدالة والنزاھة والنظافة واجبة؟: الأمیر 

إنھا شيء في ... إن المسألة أعمق من ذلك.. ولكنھا وحدھا لم تعد كافیة... نعم واجبة: شمس 
  ... الداخل

  ... في الداخل؟: الأمیر 

  ... ھنا... نعم) تشیر إلى القلب: (شمس 

  ...) الحاجب یدخل معلنا(

  ... ملاحظ الخزانة ومساعدة یلتمسان المثول: الحاجب 

  ... قبضوا علیھما؟!... اللصان: الأمیر 

  .... إنھما وحدھما... لیسا مقبوضا علیھما یا مولاي: الحاجب 

  ...) الحاجب یدخل الرجلین!... (أدخلھما: الأمیر 

  ... جئنا من تلقاء أنفسنا.. مولاي) جاثیا: (الملاحظ 

  ... جئنا نطلب... مولاي )یجثو أیضا: (المساعد 

  .. تطلبان الصفح طبعا؟: الأمیر 

  ... بل جئنا نطلب العقاب: الملاحظ 

  ... العقاب؟: الأمیر 

  . الذي تراه فینا: الملاحظ 

  !... وسنكون بھ راضین مسرورین: المساعد 
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  ... ولماذا ھربتما؟: الأمیر 

  ... حركة غریزیة: الملاحظ 

  ... حلاوة الروح: المساعد 

ربطوه خلف حصانھ، فلما دخل اللیل، وحانت الفرصة، قفزنا .. أركبونا على حصان بمفردنا: الملاحظ 
  ... ونجونا وصرنا وحدنا... من فوق الحصان وتدحرجنا أسفل الجبل

  ... ولكن نجونا من ماذا؟... نعم نجونا... وجعلنا نفكر في المصیر: المساعد 

  ... الجریمة داخل أنفسنا: الملاحظ 

  . أینما نذھب فنحن مجرمان، على الأقل في نظر أنفسنا: المساعد 

  ... وشعرنا كأننا في سجن: الملاحظ 

  ... سجن متحرك: المساعد 

  .. یلازمنا في كل خطوة: الملاحظ 

  ... صرنا السجن والسجان والمسجون في جسم واحد: المساعد 

 ... وأخیرا رأینا خلاصنا في العقاب: الملاحظ 

  ... في تسلیم أنفسنا للعدالة: المساعد 

  .. وھذان أیضا ما حكمك فیھما؟) لشمس: (الأمیر 

ماداما قد شعرا بأن السجن قائم في داخلھما، فلا حاجة بھما إذن إلى .. ھذان الحكم فیھما سھل: شمس 
  !... سجنھما الداخلي الذاتي أمتن وأقصى.. سجن آخر من حجارة

  ... ماذا ترى إذن:الأمیر 

  على أن لا یعودا إلى عملھما ... العفو: شمس 

  .. ونحن لا نرید عملنا السابق: المساعد

  ... نرید عملا یسلخ أیدینا ویطھر نفوسنا: الملاحظ 

  ... اجعلونا سیاسا للخیل: المساعد 

  ... ھذا عمل عرفناه وأعجبنا.. نعم: الملاحظ 

  ... أعجبكم حقا؟: الأمیر 

   ...ذكرناه بعد ذلك بالخیر: شمس 
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  ... وطعم التفاحتین مازال في حلوقنا: الملاحظ 

  ... أین كان كل ھذا؟: الأمیر 

  ... عندما قبضنا علیھما في الخلاء: شمس 

  ... كان الطعام شھیا على الرغم من قلتھ: المساعد 

  وكان العمل بأیدینا ممتعا على الرغم من خشونتھ : الملاحظ 

  ... طبلاتإذن ستعملان في الاس...خشونتھ: الأمیر 

  شكراً !... في أي شيء إلا الھرب في الجبال: المساعد

  !... كل ھذا خیر من التشرد بلا نقود!... من أعماق قلوبنا!...یا مولاي: الملاحظ 

ھل نضعھم في ... فماذا نصنع بھم؟.. أما ھؤلاء) : ناظرا إلى الخازن والحارس والكاتب: (الأمیر 
  .. سجن من الحجارة

  !... نطلق المختلس، نحبس المھمل... م فرصة یا مولايأعطھ: التابع

  !... إنك لم تفھم شیئا مما حدث أمامك: الأمیر 

  ... إني أفھم أنك رحیم القلب: التابع 

  ... ألم تسمع ھذا الجندي الآن یتحدث عن الأخلاق؟... ولكن یجب أن نعطي المثل للناس ... نعم: الأمیر 

  !... ؤلاءولكنھ لم یشر بحبس ھ: التابع 

  ... وما الذي تراه لھم غیر ذلك؟: الأمیر 

  ... أعطھم عملا آخر ھم أیضا: التابع 

  ... أین؟... عمل آخر؟: الأمیر 

  في الاسطبلات ) صائحا: (المساعد 

  !... ونحن نمرنھم!... مولاي: التابع 

  !... فكرة: الأمیر 

  !... من تعلم یعلم الآخرین.. فعلا یا مولاي :  شمس

  ... اذھبوا إذن جمیعا إلى عملكم الجدید: یر الأم

  !... فلیحیى العدل: الملاحظ 

  !... فلتحیى العدالة: المساعد 



 74

  ...) الجمیع یخرجون: (الأمیر 

  !... ونحن أیضا یا مولاي اسمح لنا بالانصراف: قمر 

  ... من أي البلاد؟... أرید أن أعرف بالضبط من أنتما؟!.. انتظر لحظة: الأمیر 

  ... نحن من بلاد بعیدة : قمر

  ... وھذا الجندي: الأمیر 

  ... مثل زمیلي یا مولاي: شمس 

  ... عند أمیر أو سلطان دون شك... ولكن جندي: الأمیر 

  ... أنا جندي عند السلطان نعمان... نعم: شمس 

  .. والد الأمیرة شمس النھار؟.. السلطان نعمان؟: الأمیر 

  .. نعم یا مولاي: شمس 

  .. أو أبصرت الأمیرة شمس النھار؟.. یا للحظ السعید : الأمیر

  .. إني أعمل في قصرھا: شمس 

  ... إذن رایتھا بعینیك؟: الأمیر 

  ... طبعا: شمس 

  !... صفھا لي.. وكیف ھي؟: الأمیر 

  ... إنھا امرأة عادیة: شمس 

  ... أنت إذن أعمى لا تبصر!... عادیة؟: الأمیر 

  .. ؟وكیف تریدھا أن تكون: شمس 

  !... لابد أن تكون أعجبوة زمانھا: الأمیر 

  !... أنا لم أبصر فیھا أي أعجوبة: شمس 

  ... ومن تكون أنت أیھا الفتى الغریر؟: الأمیر 

  ... ولكني أتكلم صراحة عن رأیي الخاص.. أنا لا شيء طبعا: شمس 

  !... وأنا الذي أجد في آرائك حتى الآن حكمة وصوابا... رأیك الخاص؟: الأمیر 

  !... ألم اقل منذ قلیل إنھا ربما كانت امرأة مثل الأخرىات.. ربما كان مصیبا یا مولاي: التابع 
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  !... اسكت أنت: الأمیر 

  ... إن الآرء تختلف على كل حال: شمس 

  ... وزمیلك ھذا من نفس الرأي؟: الأمیر 

  ... رأیي أن شمس النھار لیست بالمرأة العادیة... لا: قمر 

  !... زمیلك ھذا رجل یفھم... أرأیت أیھا الجندي؟ : الأمیر

  !.. إنھ یعتقد یا مولاي أنھا لیست امرأة على الإطلاق: شمس 

  ... ماذا یقصد بھذا؟: الأمیر 

  !... سلھ ... لست أدري : شمس 

  !... أفصح) لقمر: (الأمیر 

  !... زمیلي ھذا یرید احراجي یا مولاي: قمر 

  !... ھر حقیقة شعوره نحوھاإني أردت فقط أن یظ: شمس 

  ... شعوري نحوھا؟: قمر 

  ... لو أن شمس النھار عرضت علیھ ھل كان یحبھا؟.. أسالھ یا مولاي.. نعم: شمس 

  ... أیوجد من یتردد؟... ماذا السؤال ؟: الأمیر 

  .. إنھ ھو متردد: شمس 

لكنھ متى رآھا ... وض وأوھامكل ما في الأمر أنھ ربما لا یرید أن یبني على فر.. لا أصدق: الأمیر 
  ... واقترب منھا وجالسھا وحادثھا، فإنھ لا یمكن أن یتمالك شعوره

  ... لكنھ لیس رایھ ھو... ھذا رأیك أنت یا مولاي: شمس 

  .. ألست من رأیي؟!... أحقا ھذا؟) لقمر: (الأمیر 

  !... رأیك محترم یا مولاي: قمر 

  ... جواب الصریح؟أرایت یا مولاي كیف یتھرب من ال :  شمس

أھذا رأیكما في شمس النھار التي یسعى !... وأنت أعجب!... زمیلك ھذا عجیب!.. ھذا عجیب: الأمیر 
  .. إلیھا في كل یوم الأمراء والكبراء من كل الأقطار وھي لا تجیب أحدا ولا ترضي عن أحد

  ... وفیم تحمسك ھذا كلھ یا مولاي لشمس النھار؟: شمس 

  ... كم من الأمراء ذھب إلیھا رغم التھدید بالجلد... یريأنا كغ: الأمیر 
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  ... ویجلدون كل یوم.. وجلدوا فعلا: التابع 

  !... ویجلدون كل یوم... نعم: الأمیر

  ... ومع ذلك یا مولاي: التابع 

  .. أسكت: الأمیر

  .. إني.. اطمئن یا مولاي : التابع 

  !... ةفلنتكلم صراح.. وأي بأس في الكلام الآن: الأمیر

  ... نتكلم؟: التابع 

  ... تكلم أنت أولا.. إني.. ربما فادنا بمعلوماتھ... فلیبسط الأمر أمام ھذا الجندي.. نعم: الأمیر 

  ... مادام كان بجوار شمس النھار فلابد أنھ یعرف الكثیر عن أحوالھا.. حقا: التابع 

  ... أدخل في الموضوع: الأمیر 

وقد اتجھ التفكیر إلى الأمیرة شمس .. ولانا الأمیر آن لھ الأوان أن یتزوجأن م.. الموضوع أنھ: التابع 
  .. النھار

  ... شمس النھار ؟) بدھشة: (شمس 

  ... مولانا لا یرید غیرھا: التابع 

  ... لكن ھذا.. لكن) صائحا: (قمر 

  !... اسكت الآن) لقمر بسرعة: (شمس 

  ..  العقبةولكن أمامي تلك.. لا أرید غیرھا.. نعم: الأمیر 

  !... مسألة الجلد: التابع 

  ... ولكنھ الفشل.. لیس الجلد نفسھ: الأمیر 

  !... الفشل یؤدي إلى الجلد، والجلد یؤدي إلى الفشل.. أحدھما یؤدي إلى الآخر: التابع 

  ... لكني قد استقر قراري، وعولت على التقدم مھما یكن الثمن: الأمیر 

  ...  إنھ ..ولكن المسألة یا مولاي: قمر 

  . انظر أرجوك) لقمر: (شمس 

  .. كان قد بلغنا أنھ لم یكتب الفوز لأحد حتى الآن: الأمیر 

  ... لكن الآن یا مولاي حدث: قمر 
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  .. اسكت.. أسكت) تغمز لقمر بشدة: (شمس 

  .. كل ما أطلب الآن ھو أن أھتدي إلى الطریقة التي أستطیع بھا أن أفوز: الأمیر 

  ....  أیھا الجندي أن تنیر لنا السبیل قلیلاً؟ھل یمكنك: التابع 

  .. الواقع أن طریق الفوز مملوء بالصخور: شمس 

إذا .. لكن ما أرید معرفتھ ھو ما تطلبة شمس النھار... أعرف أن الأمر لیس سھلا.. أعرف: الأمیر 
  ... أرادت أن أسیر إلیھا على طریق مفروش بالورد أو بالذھب فإني أفعل

  ... ن أن الورد أو الذھب یغریھا أو یكفیھالا أظ: شمس 

  ... شیئا أضخم وأعظم.. إنھا ترید شیئا أھم من كل ھذا ولا شك.. أعرف ذلك أیضا: الأمیر 

  ... حقا: شمس 

  ... الدیك فكرة؟.. ماھو؟: الأمیر 

  ... یخیل إلى أنھا تفضل السیر على طریق: شمس 

  .. مفروش بماذا؟: الأمیر 

  ... طریق عادي.. على الإطلاقغیر مفروش : شمس 

  ... اذن ترید أن یكون الموكب.. عادي؟: التابع 

  .. ولا مواكب أیضا على الإطلاق: شمس 

  ... وكیف یسیر إلیھا الأمیر إذن؟! لا مواكب؟: التابع 

  .. بمفرده: شمس 

  على جواده المطھم؟ : التابع 

  ... على قدمیھ: شمس 

  لالھ إذن؟ أھي ترید إذ... ما ھذا؟: التابع 

  !... ربما ترید أن ترى فیھ مجرد إنسان: شمس 

  ... لقد بدأت افھم: الأمیر 

  .. وأنا على العكس یا مولاي بدأت الأمور تتعقد أمامي :  التابع

اسمع أیھا .. وسیعینني ھذا أكبر العون... یبدو أن ھذا الجندي یعرفھا جیداً.. یكفي أن افھم أنا: الأمیر 
  . ك أولا؟ما أسم... لجندي
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  ... اسم زمیلي قمر.. اسمي.. اسمي) مباغتھ: (شمس 

 !.. إني أسألك عن اسمك أنت لا اسم زمیلك: الأمیر 

  ... ھو قمر، وأنا بدر.. نعم.. بدر... اسمي: شمس 

... إن حدیثك عن میول شمس النھار حدیث شخص قریب إلى نفسھا.. اسمع یا بدر... بدر؟: ألأمیر 
  ... كیف عرفت ذلك؟

  .. ألم أقل إني كنت حارسا في القصر: شمس 

  ... حارسا لھا؟: الأمیر 

  ... نعم: شمس 

!.. كأنك من الغمان المرد.. وسامتك.. شبابك ھذا النضر... اختارتك إذن لتكون بقربھا.. نعم : الأمیر 
  !... اختیار موفق

ما أنا إلا .. ا شعرت لي بوجودولعلھا م.. وما حادثتني قط بكلمة... إنھا ما اختارتني قط.. لا : شمس 
  ... حارس مثل بقیة الحراس

  ... أواثق أنت أنك لم تستلفت نظرھا؟: الأمیر 

  !... إنھا لا تعجب بمثل نوعي من الرجال... كل الثقة: شمس 

  وأي نوع من الرجال یعجبھا؟ : الأمیر 

  ... لیس من السھل القول: شمس 

الآن أحب أن أخبرك ...  بدر نتكلم في كل ھذا تفصیلا فیما بینناعلى كل حال یا.. طبعا... طبعا: الأمیر 
  .. أني عینتك منذ ھذه اللحظة حارسا ملحقا بشخصي مكلفا بأمر حجرتي وملابسي وحمامي

  !... یا للمصیبة) یفجر في ھمس: (قمر 

  ... ماذا دھاك؟) ھامسة لھ: (شمس 

  ... حمامة؟) ھامسا: (قمر 

  ... !اسكت.. اسكت) تھمس: (شمس 

  !... مستحیل!... مستحیل... حمامھ؟... كیف اسكت على ھذا؟) یناضل ھمسا: (قمر 

  ... ما الخبر یا بدر؟: الأمیر 

  .. لا شيء یا مولاي.. لا: شمس 

  ... یبدو أن زمیلك غیر مبتھج: الأمیر 
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  ... أبتھج؟) بصوت منخفض: (قمر

  ... ماذا یقول؟: الأمیر 

  ... نتظر أن یعین ھو أیضا في عملإنھ فقط كان ی.. لا شيء: شمس 

  ... ما علیھ إلا أن یختار العمل الذي یحسنھ.. أمر ھذا سھل: الأمیر 

  ... ما علیك إلا أن تختار لنفسك العمل المناسب... أسمعت؟) لقمر: (شمس 

  ... أختار إذن أن أقوم أنا بحمام الأمیر: قمر 

  ... بدر بھذا العملولكني أنا قد اخترت أن یقوم ... حمامي؟: الأمیر 

  ... ھذا ما أرید القیام بھ أنا: قمر 

  !.. ولكني أنا الذي أختار من یحمیني، ولیس من یحمي ھو الذي یختارني: الأمیر 

  ... لا أصلح إلا لھذا: قمر 

  !... إذا أردت أن تحمي أحدا فإلیك تابعي: الأمیر 

  .. تيعندي زوج...وما حاجتي بھ؟... یحمیني؟) محتجا: (التابع 

  ... المھم ھو أن تبحث لھ عما یرضیھ: الأمیر 

  ... نبحث لھ: التابع 

  !.. ما یرضیني ھو احترام زمیلي، وإبعاده عن مثل ھذا العمل المھین: قمر 

  ... اتسمي عملھ إلى جواري عملا مھینا؟... ما ھذا الذي یقولھ ھذا الرجل؟.. المھین؟: الأمیر 

  .. ریفوأي تش.. إنھ التشریف: التابع 

  .. أیعجبك یا بدر ھذا الذي یتفوه بھ زمیلك؟) لشمس: (الأمیر 

  ... ولكنھا الغیرة.. بالطبع لا یا مولاي: شمس 

  ... الغیرة؟:قمر 

  !.. لفوزي أنا بھذا الشرف یا مولاي: شمس 

  !.. ھذا شيء طبیعي بین الزملاء... حقا: الأمیر 

  !... ك الصبیاني ودعني أنا أتصرف بنفسيكف عن ھذا السلو!.. اسمع یا قمر) لقمر: (شمس 

  ... وإذا ساءت النتیجة؟: قمر 
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  .. أي نتیجة التي تسوء؟: الأمیر 

  ... إنھ أحیانا یقول كلاما لا معنى لھ... لا تصغ إلى كلامھ یا مولاي: شمس 

  ... لا معنى لھ؟: قمر 

  ... ولا جدوى منھ: شمس 

  ... أتخلى إذن عن كل شيء؟: قمر 

  ... زمیلك ھذا یا بدر یعطي لنفسھ علیك حقوقاأكثر مما ینبغي: الأمیر 

  ... لا أكثر ولا أقل... بحكم الزمالة والصداقة: شمس 

  ... لا أكثر ولا أقل؟: قمر 

  ... لا تربط أحدنا بالآخر... مجرد زمالة عادیة... طبعا: شمس 

  ... لا رباط إطلاقا؟: قمر 

  ... إطلاقا: شمس 

  ... رأیي أناولكن ھذا لیس : قمر 

  ... منذ متى؟ :  شمس

  ... منذ اللحظة: قمر 

  !... ھذا شيء جدید إذن :  شمس

  !... لا یھم... جدید أو قدیم: قمر 

  ... أنت حر في آرائك ومشاعرك منذ اللحظة: شمس 

  ... ھكذا؟: قمر 

  ... ھكذا... نعم: شمس 

  ... ألا یحسن التفكیر قلیلا... لكن: قمر 

  ...  وأخیرا؟)صائحا: (الأمیر 

  !... معذرة یا مولاي: شمس 

  ... ھذه المناجاة بینكما قد طالت بعض الشيء: الأمیر 

  !.... إني رھن الإشارة: شمس 
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  !... ھلم بنا یا بدري: الأمیر 

  ... إلى أین؟: شمس 

أما زمیلك ھذا ... نتكلم بتفصیل في أمر الذھاب والتقدم إلى شمس النھار.. إلى حجراتي: الأمیر 
  ... فسیتكفل تابعي بكل ما یریحھ

  !... سمعا وطاعة: شمس 

  ! أحمل عباءتي یا بدر وابتعني) ینھض ویشیر إلى عباءتھ الموضوعة فوق مقعد بجواره: (الأمیر 

  ! احملھا بنفسك یا مولاي: شمس 

  ... ماذا تقول؟) مندھشا: (الأمیر 

  !... أقول أحمل عباءتك بنفسك: شمس

  ... ا ھذا یا بدر؟أتقول لي أن: الأمیر 

  ... أقال ھذا لمولانا الأمیر؟: التابع 

  ... لأني أرید للأمیر أن یكون رجلا كاملا... نعم: شمس 

  ما ھذا الكلام؟ ... كیف ذلك؟: الأمیر 

  ... الذي یقوم بنفسھ ھو الأكمل، والذي یحتاج إلى أن یقوم لھ غیره بما یستطیع ھو الأنقص: شمس 

  ... لكن .. .كلام معقول: الأمیر 

  ... ما دام معقولا فلماذا لا تقم بھ؟: شمس 

  ... أحمل عباءتي بنفسي؟: الأمیر 

  !... ولم لا؟: شمس 

  ... ھذا شيء لم أتعوده :  الأمیر

  !... تعود: شمس 

  ... لكن ھل سیتعدى الأمر غیرھا؟... العباءة خفیفة على كل حال) وھو یحمل العباءة: (الأمیر 

  !... ا قلت لي أسقنيإذ... طبعا: شمس 

  !... قم واشرب بنفسك: ستقول لي: الأمیر 

  ... بالضبط: شمس 

  ... ألبسني ثیابي؟: وإذا قلت لك: الأمیر 
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  !... سأقول لك البسھا بنفسك: شمس 

  ... وحمامي أیضا بالطبع: الأمیر 

  ... بدون شك: شمس 

  ... فیم استخدمتك إذن؟: الأمیر 

  ... مت أنت إنسانا كاملا فلن تحتاج إلى لكن ماد.. لأكمل نقصك: شمس 

  !... الوصول إلى شمس النھار: إني على كل حال محتاج إلیك، في أمر لابد لھ منك: الأمیر 

  ... شمس النھار لا ترید الإنسان الناقص: شمس 

  ... من أجلھا... ولذلك أطیعك... أنت أدري بھا: الأمیر 

  !... مضضعلى ... لا أرید أن تطیعني مرغما: شمس 

  !... وكفى... سأنفذ لك كل ما تشیر بھ: الأمیر 

  ... وفي دخیلة نفسك؟: شمس 

  .. وما شأنك أیضا بدخیلة نفسي؟: الأمیر 

  ... یجب أن یكون ھناك إقتناع من الداخل: شمس 

  !... أوامرك زادت یا بدر: الأمیر 

  !... من یطلب الصعب فلیتحمل: شمس 

  ... رىكما ت... إني متحمل: الأمیر 

  ... ولم یسبق لمولانا الأمیر أن تحمل أحدا كما یتحملك یا ھذا: التابع 

  !... لعلھ یشھد یوما أمام شمس النھار بما تحملت في سبیلھا) لتابعھ: (الأمیر 

  ... إنك لم تزل في بدایة الطریق... إنك لم تتحمل بعد شیئا: شمس 

  ... یةلقد صممت على السیر إلى النھا.. فلیكن: الأمیر 

  !... دون تخاذل أو تذمر: شمس 

  ... ما علیك إلا أن ترشدني إلى ما ینبغي!... اطمئن: الأمیر 

  ... سیكون الأمر قاسیا علیك: شمس 

  ... إني مستعد: الأمیر 
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  ... فلنبدأ إذن من الآن: شمس 

  !... وھلم بنا إلى حجرتي نعد التفاصیل... فلنبدأ: الأمیر 

  ... إلى حجرتك؟: شمس 

  ... لا یمكن أن أمكث ھنا طول الوقت وحدیثنا ربما طال.. طبعا: الأمیر 

  ... ولكن: شمس 

  .. فیم ترددك؟: الأمیر 

  !... ھلم بنا یا مولاي... لاشيء... لا :  شمس

  .. لا یمكن أن یكون... ھذا لا یمكن أن یكون.. إلى حجرتھ؟.. إلى حجرتھ؟) صائحا: (قمر 

  !... زمیلك ھذا لابد قد فقد صوابھ.. .ما ھذا المجنون؟: الأمیر 

  !... لا تھتم یا مولاي: شمس 

  ... لا یمكن... لا یمكن: قمر 

  !... قف مكانك) یمسك بھ ویمنعھ من الحركة: (التابع 

  !... ھلم بنا یا بدر: الأمیر 

  ... !في أثرك یا مولاي) تنظر خلفھا إلى قمر وھم یمسكون بھ وتبتسم ثم تمضي خلف الأمیر: (شمس 

  )ستار(
  
  

 المنظر الثاني

ثم تظھر شمس النھار ... المكان خال... طریق في الخلاء بجوار تل صغیر أو مرتفع من الأرض
  وخلفھا الأمیر وقمر 

  !... مكان مناسب: إذا أردت الراحة قلیلا، فھا ھنا ) للأمیر: (شمس 

  ...! أف.. حقا) یتھالك جالسا: (الأمیر 

  !... السیر على الأقدامإنك غیر معتاد : شمس 

  ... إنھ كان یعرج في الطریق ویخفي ذلك: قمر 

  !... اسكت أنت: الأمیر 
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كان ھذا ھو ... بالأمیر ونحن لسنا من رعایاك: أنت ھنا لست .. لا تخاطبني بلھجة الأمر: قمر 
  ... ورفقاء سفر.. كلنا متساوون... الشرط

!.. بل باعتبارك رفیق سفر... أمیرا، ولا باعتبارك رعیة: ولم أخاطبك باعتباري ... أعرف ذلك: الأمیر 
  !... رفیق سوء كتب على احتمالھ

  !.... لم یكتب ذلك علیك وحدك: قمر 

أنظل طول الوقت على ھذا الحال؟ ألا یمكن أن یحتمل أحدكما الآخر لحظة من ... وأخیرا؟: شمس 
  ! الوقت

  !... حتمل أي مصیبةأ: ومن أجلك ! أنت یا بدر إنسان لطیف: الأمیر 

  ... مصیبة؟: قمر 

  !... صبرا أرجوك!... صبرا یا قمر: شمس 

  .. صبرت: قمر 

  ... بل من أجل الھدف الذي تسعى إلیھ... لا من أجلي... وأنت یا حمدان تمالك نفسك: شمس 

  !... لو تعلم ما یجري على من أجلھا... شمس النھار... نعم : الأمیر 

قم یا حمدان واكتشف . وكانت مدینتھا خلف ھذا التل... ا كنا في نھایة الرحلةعلى كل حال ربم: شمس 
  . أنت

  ... نعم في الحال) ناھضا: (الأمیر 

  .... یعجبني منك یا حمدان أنك لم تتذمر من أي عمل طول الطریق: شمس 

  ... ولماذا أتذمر؟ كل ما كلفتني بھ یا بدر كان مفیدا لي ونافعا: الأمیر 

  !... ا تشعر بذلكأحق: شمس 

  ... ثق أني أتكلم من أعماق قلبي: الأمیر 

  !... أعماق قلبھ: قمر 

  )... یتجھ نحو التل... (إني ذاھب: الأمیر 

  ستصعد في التل طبعا؟ : شمس 

... نعم ھي قریة... یبدو أنھا قریة... ما ھذا الذي فوق التل؟... لكن) یرفع بصره... (طبعا: الأمیر 
كأنھا مدینة النحاس .. كالأصنام... أمامھا أشباح جامدة... انظروا .. لا حراك بھا.. لكنھا قریة میتة

  !... المسحورة

  !... قریة مسحورة كمدینة النحاس المسحورة.. نعم) تنظر: (شمس 
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  أحقا ھي مسحورة؟ ... لكن :الأمیر 

  ... ویمكن فك سحرھا إذا أردت: شمس 

  ... كیف؟: الأمیر 

  !...  الأشباح، وأنا أقول لك بعد ذلك ماذا تفعلإصعد إلى ھذه: شمس 

  ) یصعد المرتفع... (سأصعد: الأمیر 

  ... ماذا وجدت؟: شمس 

ولكنھ أھدابھا لا ... أعینھا مفتوحة.. أشباح صامدة.. ولكنھا قائمة في مكانھا... إنھا فعلا میتة: الأمیر 
  .... ولكنھا كالمتجمدة... وأیدیھا ممدودة.. تتحرك

  .... ل بقي في جرابك شيء من الخبز؟ھ: شمس 

  ... نعم) یفتش في جرابھ: (الأمیر 

  ... أخرجھ وضعھ في تلك الأیدي: شمس 

  ... لكن: الأمیر 

  ... نفذ ما أقول لك: شمس 

  ... ھا أنذا أفعل) ینفذ: (الأمیر 

  !... انظر الآن ما سیكون: شمس 

إنھم .. إنھم یأكلون.. أخذت تضع الخبز في الأفواهالأیدي ... بدأوا یتحركون... عجبا... عجبا: الأمیر 
  ... فك السحر عن القریة... لقد فك السحر فعلا... إنھم یسیرون.. یأكلون

  ... أرأیت؟: : شمس 

  !... ھذا عجیب... حقا: الأمیر 

  !... أسال الآن أحدھم عن الطریق إلى مدینة السلطان نعمان والد الأمیرة شمس النھار: شمس 

أین مدینة السلطان نعمان ... قل لي یاعم) یسأل أحد الاشباح التي تحركت وجعلت تأكل الخبز: (الأمیر 
الشبح ھو رجل عجوز یشیر لھ بیده إلى ما وراء التل في صمت، وھو (والد الأمیرة شمس النھار

  ....) منھمك في الأكل

  ... ماذا قال؟: شمس 

ھذه ... حقا) یلتفت ویصیح... (سأنظر... ھة الأخرىفي الج... إنھ أشار إلى ما وراء التل: الأمیر 
  ... یحجبھا التل عنھا... إنھا قریبة من ھنا ولاندري.. بقباب ذھبیة.... مدینة كبیرة... مدینة
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  .. تعال إذن نتباحث فیما یجب عملھ: شمس 

  ... لقد تعلمت شیئا... حقا!... القریة المسحورة) یھبط التل: (الأمیر 

  ... إن الصعود على التل على قدمیك لا شك متعب!... ن قلیلااسترح الآ: شمس 

  ... ولكنھ مثمر... فلیكن: الأمیر 

  أدركت ذلك؟ : شمس 

  ... السائر على قدمیھ یرى أشیاء، والراكب لا یرى شیئا.. نعم: الأمیر 

... رخلف التل على مرمى البص.. والمدینة كما رأیت... الھدف اقترب!... اسمع یا حمدان: شمس 
  . الرأي عندي أن تذھب بمفردك

  ... بمفردي؟: الأمیر 

  !.. یجب أن تواجھ شمس النھار بمفردك... نعم: شمس 

  .. وأنت یا بدر ؟: الأمیر 

  . أنا سأبقي ھا ھنا مع زمیلنا قمر، في انتظار عودتك: شمس 

  .. عودتي؟: الأمیر 

ن سارة، وأن یكلل جھدك بالنجاح، ونراك من وكل أملناأن تكو... أو إشارة منك تنبئنا بالنتیجة: شمس 
  ... الفائزین

  ... لكن... حان وقت الذھاب... نعم : الأمیر 

  ! كن واثقا من نفسك. لا تتردد: شمس 

  ... نعم، وسأعمل بما أوصیتني بھ: الأمیر 

  !... ھلم وأسرع: شمس 

  !... دعني أعانقك یا بدر: الأمیر 

  !... نا ظافراعندما تعود إلی.. لیس الآن: شمس 

  ... إلى اللقاء إذن: الأمیر 

  . إلى اللقاء: شمس 

  ...) الأمیر ینصرف نحو المدینة، وتبقي شمس النھار ومعھا قمر(

  ! كان كابوسا وانزاح!... الآن أستطیع أن أتنفس! أف: قمر 
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 .... أنا لست أراه ثقیلا على أي حال: شمس 

  ...  لما نجا من یديلو أنھ فعل!... كان یرید أن یعانقك: قمر 

  !... وما شأنك أنت للتدخل؟: شمس 

  ! تقولین ما شأني؟: قمر 

  ... أنت تكرھھ بلا مبرر: شمس 

  ... أنا واثق أنھ شم فیك رائحة الأنثى: قمر 

  !... إن لھ على الأقل أنفا یشم!.. وما الضرر؟: شمس 

وتركتني أتخبط ... لرجل إلى حجرتھعندما انصرفت مع ھذا ا... أخبریني ماذا حدث تلك اللیلة: قمر 
  !... بین أیدي تابعیھ

  ... ماذا تظنھ قد حدث؟: شمس 

  ... الم یحاول؟: قمر 

  ... كیف تخطر في بالك مثل ھذه الأفكار الدنئیة؟: شمس 

  ... الدنیئة؟: قمر 

  ... یظھر أنك نسیت من أنا؟: شمس 

  ... أنت امرأة: قمر 

  ... الآن فقط عرفت ذلك؟: شمس 

  ... امرأة سمحت لنفسھا أن تنفرد برجل: ر قم

  !... ولماذا لم تتحدث عن انفرادي بك ؟! أھذا شيء غریب علیك؟: شمس 

  ... أنا شيء آخر: قمر 

  ... ما أنت إلا رجل مثل الآخرین... لست أرى أي فرق: شمس 

  ...  غیريولا أعرف أخلاق... أعرف أخلاقي... أنا أعرف نفسي... أنا لا أعرف الآخرین: قمر 

  ... إن ما یحمیني ھي أخلاقي أنا.. إن ما یحمیني لیست أخلاقك أنت أو غیرك: شمس 

  ... وھذا ما یطمئنني... صدقت: قمر 

  ... وما ھي علاقتك بي؟... یطمئنك؟: شمس 
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  ... ألا توجد بیننا علاقة؟!... عجبا: قمر 

  ... من أي نوع؟: شمس 

  .. الست على الأقل خطیبتي؟: قمر 

  .. على الأقل؟ : شمس

  .. مثلا: قمر 

  ... لا على الأقل ولا على الأكثر... لا یاسیدي: شمس 

  .. ألم تخرجي من قصر والدك على ھذا الأساس؟: قمر 

لأنك أنت لم تلجأ إلیھ إلا لكي ندرأ كلام .. أو الوھمي.. على ھذا الأساس الواھي.. نعم: شمس 
  ... ك بھأما في الحقیقة فأنت غیر متمس!... الناس

  ... من قال ذلك؟: قمر 

  ... ترددك الطویل في الارتباط بي: شمس 

بل من أجلك ... أنسیت السبب في ذلك؟ إن ترددي في الارتباط لم یكن من أجلي أنا !... یا للنساء: قمر 
 ...عندما أصبح أنا أھلا لذلك... من أجل حقك في الاختیار الحر.. من أجل الاحتفاظ لك بحریتك.. أنت

  ... أنسیت كل ھذا؟... بعد أن تصنعي مني إنسانا

  ... أصنع منك إنسانا؟) تضحك: (شمس 

  ... نسیر في الأرض الواسعة. لماذا تضحكین؟ ألیس من أجل ھذا خرجنا معا: قمر 

  .. كي أصنعك؟: شمس 

  .. نعم: قمر 

  !... كلمت... من منا الذي صنع الآخر؟!... أیھا المخادع! أیھا الماكر) صارمة: (شمس 

  ... ماذا تقصدین؟: قمر 

  .. ولن أغتفر لك ھذا أبدا.. ولكنك تظاھرت وموھت... وكنت تعلم ذلك .. أنت الذي صنعتني: شمس 

  ... لن تغتفري لي: قمر 

  ... ھذه خدیعة: شمس 

وأنت .. لقد خرجنا معا إلى الحیاة.. كل شيء سار سیرا طبیعیا.. ثقي أني لم أفكر في خدیعتك: قمر 
  .. رأة ذكیةام
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ولعلك جئت القصر بھذه ... ما ھو ھدفك؟... لماذا؟.. وقد علمتني.. ولكنك تعمدت أن تعلمني: شمس 
  . ماذا ترید مني الآن؟.. أو بعضھ... ھا أنت ذا قد وصلت إلى غرضك.. لماذا؟... النیة المبیتھ

  ... الإرادة لك أنت.. أنا لا أرید: قمر 

  !... لا ترید: شمس 

  ...  أجرؤلست: قمر 

  ... أنا لا أعرفك) تنظر إلیھ ملیا(شمس 

  ... لا تعرفینني؟: قمر 

  .. لا أرى قلبك... لا أعرف ما بداخلك. ولكني لا أعرف حقیقتك.. أعرف أنك صانعي: شمس 

  ... قلبي: قمر 

وأستطیع أن أرى ... أعرف ما بداخلھ.. أعرفھ... أنا الذي صنعتھ ... ھناك رجل آخر... نعم: شمس 
  ... قلبھ

  .. الأمیر حمدان؟... من ھو؟: قمر 

  ... حمدان.. نعم: شمس 

  .. أتحبینھ؟: قمر 

  ... لا أتكلم بعد عن الحب: شمس 

.. ھا قد جاءت ساعة الاختیار.. إذن لقد كنت أنا على حق عندما تركتك طلیقة الإرادة.. أرایت؟: قمر 
  ... واتجھ قلبك بالفعل إلى الشخص الذي

  ..  إلى أحدلم یتجھ: شمس 

  .. ولكنھ بدأ على كل حال یشعر بمن ھو أقرب إلیھ: قمر 

  ... ربما : شمس 

  !... ھا ھي الأوضاع قد عادت إلى أصلھا... الأمیرة والأمیر.. نعم: قمر 

  !... لا تكن سخیفا: شمس 

  ... إني مرحب... على العكس.. لا تظني أني معترض: قمر 

  ... إني لم أقرر بعد شیئا.. یبكلا داعي إلى اعتراضك أو ترح: شمس 

  ... تقصدین أن أمامي بعض الأمل؟: قمر 

  ...) تتناول جرابھا لتنصرف بھ... (ومن نصحك بالیأس؟: شمس 
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  ... إلى أین؟: قمر 

  ... على بعد خطوة منك... ھنا: شمس 

  ... ماذا ستفعلین؟: قمر 

  ....) تختفي.... (ستعرف بعد قلیل: شمس 

ھل ... إذا كنت حقا تحبینھ، فما ھو مصیري؟... من أین طلع لي ھذا الرجل؟. !..آه یاربي: قمر 
أفضل أن تكوني الآن بعیدة قلیلا، وألا تسمعي ما أقول، حتى لا ... ھل تسمعین؟... أستطیع البعد عنك؟

) ینادي... (أم أنھا كبریائي تأبي إظھار عذابي أمامك؟... أھذا صحیح؟... تؤثر عواطفي في اتجاھك
ربما كنت تسمعین ... نعم ھذا أفضل، لكن من یدري؟... إنھا الآن بعیدة لا تسمع... شمس... سشم

قولي لي الآن بصراحة ما !... مادمت لا أوجھ إلیك الكلام مباشرة.. فلیكن! وتتظاھرین بعد السماع
 وھنا!... لأنك صنعتھ ووضعت فیھ جزءا من نفسك: ستجیبین!... الذي یرجح عندك حمدان ھذا؟

وأنا !... إذن لا أمل لي في حبك!... نحن فعلا نحب مخلوقاتنا ولا نحمل لخالقینا إلا التقدیر!... الكارثة
قمر ... (ویحس بذراعیك حول عنقھ... لست أنا إذن الذي سینال ھذا. الذي انتظرت طویلا ھذه اللحظة

  ) ...وارتدت ثوب امرأة. وتظھر شمس وقد خلعت ملابس الجندي... یصمت ویطرق

  ... ما رأیك؟: شمس 

  ما ھذا؟ ) ناظرا إلیھا مأخوذا: (قمر 

ھا أنا ذي قد عدت . ألیس بدیعا؟. طلبت ھذا الثوب من إحدى الجواري في قصر حمدان: شمس 
  ... امرأة

  ... نعم) وقد عاد إلى إطراقھ: (قمر 

  .. ولماذا تقولھا بحزن؟: شمس 

  ... لأنك جمیلة) دون أن ینظر إلیھا: (قمر 

  !... لأول مرة اسمع منك ھذا الوصف لي: س شم

  أمن أجل عودتھ تلبسین ھذا؟ : قمر 

  .. من ؟: شمس 

  ... إنھ لاشك عائد بعد قلیل.. حمدان: قمر 

  ... بعد أن یعرف في المدینة ما حدث من أمر شمس النھار.. طبعا لابد عائد: شمس 

  ... نعم : قمر 

  ... كانت معھ طول الوقت، وھو لا یدريوسیدھش عندما یعلم أن شمس النھار : شمس 

  ... نعم) مطرقا: (قمر 
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  ... قد تسألني لماذا أرسلتھ إلى المدینة، ولم أخبره أنا بما حدث: شمس 

  ... لن أسأل: قمر 

.. ولعل ما یھمنا الآن منھا ھو أني أردت تصفیة الموقف في غیبتھ.. الأسباب كثیرة) مستمرة:(شمس 
  ... وم بینكما شجارحتى لا یق.. في جو ھادئ

  ... سأختصر الطریق.. الموقف لا یحتاج إلى تصفیة) ینھض: (قمر 

  .. إني في حاجة إلى رایك!... أجلس یا قمر: شمس 

  ... أنت ما عدت في حاجة إلى أحد: قمر 

  ... ستعرف الآن: شمس 

  ... كل ھذا وقت ضائع. لست أرید: قمر 

  ... قبل أن یعود.. اسمتع إلى لحظة!... رزانة، أرجوكقلیلا من ال.. این رزانتك یا قمر؟: شمس 

  !... تكلمي: قمر 

  ... حیرة شدیدة.. إني في حیرة: شمس 

  ... أعرف: قمر 

  ... وأنت تخاطبني عن بعد.. وقلتھ بوضوح.. لقد أدركت ذلك أنت.. نعم: شمس 

  ... اسمعت إذن؟: قمر 

  ... بالطبع: شمس 

  !... جي الأمیر حمدان، ترضي قلبك وترضي والدكتزو.. العلاج بسیط لكل ھذا: قمر 

  ... أكذب علیك إذا قلت لك إنك لا تحتل جزءا منھ... لیس تماما.. أرضي قلبي؟ لا: شمس 

  !... جزء : قمر 

  ... وأكذب علیك أیضا إذا قلت لك إني لن أفكر في حمدان إذا تزوجتك: شمس 

  تفكرین في حمدان؟ : قمر 

أن أتزوجك ثم أظل أفكر في ذلك الذي صنعتھ بیدي، كي یصنع بدوره ... ك؟أیمكن أن تقبل ذل: شمس 
  ... إني أعلق علیھ آمالا كبارا.. بلده ویغیر شعبھ

  .... وجاھدا معا.. كوني إذن بجانبھ: قمر 

  ... وأنت؟: شمس 
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  ... أعود من حیث أتیت: قمر 

شخصك وحده ھو ... ن أین أتیتولا م... تصور أني لم أسألك حتى الآن من أنت... من أین؟: شمس 
  ... الذي ھمني

  

 ... لم یعد ھناك محل الآن للسؤال: قمر 

  ...) ینھض ویحمل جرابة لینصرف(

  !... انتظر یا قمر: شمس 

ولا بشيء على ... ولست بأمیر!... ولا قمر الزمان... أولا اسمي لیس بقمر) لیتفت إلیھا بعنف: (قمر 
نشأت بین الناس في حي بسیط وعملت راعي . ، ولا من ھي أميولا أعرف من ھو أبي... الإطلاق

ثم ھائما على وجھي .. ثم معلم صبیان.. ثم مرتل قرآن.. ثم مؤذنا بمسجد.. ثم نجارا.. ثم حطابا.. غنم
وینادیني .. وأعاون من في حاجة إلى معاونة على قدر علمي وطاقتي... أقوم بأي شيء، وبكل شيء

... اسمي الحقیقي.. لكنھ على كل حال ھو اسمي..  یعرفون من أین جاءنيالناس باسم لا أعرفھ ولا
  !... ھو دندان: أتریدین أن تعرفي ما ھو ھذا الاسم

  ) تضحك.. (دندان؟: شمس 

  ... ماذا تریدین أن تعرفي عني أیضا؟!... اسم مضحك كما ترین.. نعم: قمر 

  ) تستغرق في الضحك!... (دندان... اسمع یا : شمس 

  ... ھذا ھو الشخص الذي تجرأ وتقدم إلیك!... ما أنا إلا دندان!... اضحكي كما تشائین : قمر

أما زلت متمسكا برباط الخطبة یا !... وتردد في الزواج مني، ورضي مرغما أن یكون خطیبي: شمس 
  دندان؟ .. 

  ... خصوصا الآن... بالطبع لا : قمر 

  .. الرباط الآن؟وما قولك في أني أنا المتمسكة بھذا : شمس 

  أھذا وقت المزاح؟ : قمر 

  ... إني جادة كل الجد: شمس 

  والأمیر حمدان؟ : قمر 

  ) تضحك!. (اسم دندان یعجبني.. لا ... حمدان؟: شمس 

  ... لأنھ سیجعلك تضحكین طول الوقت: قمر 

  وما الضرر؟ : شمس 
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  ...) اعة للإنصرافیحمل مت... (اعتقد أن أمامك أعمالا أخرى أھم من الضحك علي: قمر 

إنك حیثما تذھب تجدني ... أتظن في استطاعتك أن تنصرف وحدك؟.. انتظر) جادة وصارمة: (شمس 
كیف لم تفطن إلى ما أشعر بھ !... كنت أحسبك اذكى من ذلك!... ابق في مكان ولا تكن أحمق. معك

  ... نحوك، وإلى ما یربطني بك؟

  ... من متى؟) ساخرا: (قمر 

  ... وأنت في أعماق نفسك لابد أنك كنت تحس...  منذ أول یوم)جادة: (شمس 

  ... إلى أن التقینا بذلك الأمیر... ربما : قمر 

رجل في مثل فطنتك أمكن !... ما اشد غباء الرجال.. ستجعلني أضحك مرة أخرى... حمدان؟: شمس 
  !... استثارة غیرتھ بأبسط الوسائل

  ... ألا یحتل جزءا من قلبك؟: قمر 

... لكن الحب شيء آخر.. وأنھ سیصلح بلدة حقا... وأعتقد أنھ تغیر فعلا.. إني فخورة بھ : شمس
  !... دندان!... وكان یجب أن تفھم ذلك أیھا الغبي

  .... استطیع إذن أن: قمر 

  !... وھذا الرجل ھو خطیبي وزوجي... وھي أول قبلة أعطیھا لرجل... أن تقبلني إذا شئت: شمس 

  ... أنا؟. ..زوجك ؟: قمر 

  !... ولن أتزوج سواك... ولن أحب غیرك: شمس 

  ... أنا ؟: قمر 

  !... ھا ھوذا یتردد مرة أخرى: شمس 

  !... اسمعي یاشمس: قمر 

  ... ھیا بنا.. ھیا... لقد أضعنا وقتا طویلا!... أرجوك.. لا: شمس 

  ... إلى أین؟: قمر 

  .. نتزوج: شمس 

  الآن؟ !... نتزوج؟: قمر 

  .. أتظن أني خلعت ملابس الجندي ولبست ھذا الثوب لمجرد اللھو؟.. ا الآنطبع: شمس 

  ... اولبستھ الآن لھذا الغرض؟: قمر 

  ... أكان من الممكن أن تتزوج جندیا؟!... بدون شك: شمس 
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  كل ھذا إذن كان مدبرا؟ : قمر 

  ... بكل دقة وعنایة: شمس 

   وأضمك إلى صدري؟.. أأنا في حلم... أتزوجك؟: قمر 

  ... إلى الزواج.. ھلم.. ھیا بنا.. إذا سكت من الكلام واسرعت في الخطى... نعم : شمس 

  وأین یكون الزواج؟ : قمر 

  !... لا یمكن أن یكون في الخلاء.. في المدینة طبعا: شمس 

  في مدینة أبیك؟ : قمر 

  ... إنھا الأقرب: شمس 

  ... وبعد الزواج؟: قمر 

  ... الزواج؟أتفكر الآن فیما بعد : شمس 

  ... في القصر؟... أین نقیم؟: قمر 

  ... إذا أردت: شمس 

  !... أنا لا استطیع الحیاة في القصور.. إني طبعا لا أرید: قمر 

  ... فثق أني أفضلھ.. إذا فضلت الكوخ: شمس 

  ... وأنت معي؟: قمر 

  ... أو لم نعش معا في العراء؟: شمس 

لیس من أجل ھذا تكونت كل .. مك على التشرد طول حیاتيولكن لیس من حقي أن أرغ... نعم: قمر 
وبلدك ... إنك تنتظرین من حمدان أن یصلح بلده.. إنھ من أجل أن تصنعي شیئا مفیدا!... ھذا التكوین

  ... فیما أعتقد لیست خیرا من بلده

  ... معنى ذلك: شمس 

  ... دك، وتعملي على إصلاحةوأن تعودي إلى بل.. معنى ذلك أن تسلكي نفس طریق حمدان. نعم: قمر 

  ... بمفردي؟: شمس 

ولن یقبل تغییرا وإصلاحا إلا منك وحدك، النابتة منھ، ... شعبك محتاج إلیك... بمفردك.. نعم: قمر 
  ... الناشئة فیھ

  .. وأنت؟: شمس 

  ... مع أولئك الذین نشأت بینھم.. حیاتي التي یجب أن أعیشھا.. أعود إلى حیاتي: قمر 
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  ... ادتنا؟وسع: شمس 

  ... فلنفكر في سعادة الآخرین: قمر 

  !... أي حیاة مرھقة تلك التي تنتظرني: شمس 

  ... أصحاب الرسالات لا یستریحون: قمر 

  ... أما من حل آخر؟: شمس 

  .. ولكنني اخترت الأصعب.. توجد حلول كثیرة: قمر 

  !... والأقصى.. نعم : شمس 

  ... ولكنھ الأجدر بشخصیتك: قمر 

  .. ھل تظن أیھا الحبیب أني سأستطیع الصمود : شمس

ولكن لابد .. ولیس من المناسب الآن أن أكشف لك عن فداحة ما أتحمل... تستطیعین أكثر مني: قمر 
  !.... لنا من الشجاعة

  .. فھو إذن الأصوب... مادمت ترید ذلك: شمس 

  !.. وداعا یاشمس النھار: قمر 

  !... دندان) مرددة بحزن!...(انیادند! وداعا یاقمر الزمان: شمس 

  ... لنفترق على ابتسامة!... قولیھا بابتسامتك: شمس 

  !... ابتسامة.. نعم) بابتسامة حزینة: (شمس 

ولكنھما قبل أن یختفي ھا ... یحمل كل منھما متاعة وینصرف في صمت، كل من طریق غیر الطریق(
ثم ینطلقان تلقائیا أحدھما نحو الآخر ویتعانقان . .وینظر أحدھما إلى الآخر.. ویستدیران فجأة... یقفان
  ...) بشدة

  ... التضحیة أكبر مما أستطیع.. لا أستطیع... لا أستطیع: شمس 

  ... أكبر مما نستطیع... نعم: قمر 

  ... لا أتصور أن في إمكاننا أن نفترق: شمس 

  .. لن نفترق بالروح أبدا: قمر 

  ... حبنا أقوى من كل شيء: شمس 

  ... ولكن رسالتك أقوى... نعم ولكن: قمر 

  نعم ... رسالتي؟: شمس 
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  ... لاتنسي ذلك... نعم یاشمس النھار: قمر 

  ... ولكن لن أنساك أیضا أبدا.. نعم.. نعم: شمس 

  !... ولا أنا: قمر 

  ... إني واثقة.. وستفخر بي وبعملي.. سنلتقي.. سنلتقي أیھا الحبیب: شمس 

  . وأنا واثق: قمر 

  ). ویقف ھو یشیعھا بنظره حتى تختفي..  في صمت دون أن تنظرغلیھتتركھ(

  )ستار(
  
  

 ختام المسرحیة كما ظھرت على المسرح القومي
  

عند إخراج المسرحیة على المسرح القومي رؤي تغییر الخاتمة على نحو یجمع بین المحبین 
  : فوضع المؤلف الخاتمة الأخرى التالیة.. المجاھدین

  ... إلى الزواج.. ھلم... ھیا بنا..  سكت عن الكلام وأسرعت في الخطىإذا... نعم: شمس 

  ... ھذا صوت حصان یركض.. ما ھذا) یقف وینظر بعیدا(انتظري .. ھلمي.. ھیا بنا: قمر 

  ... ھذا حمدان) تنظر إلى جھة الصوت تتبین القادم: (شمس 

  ...) لاف سیفھ المدلى من حزامھحمدان یدخل یحمل في یده سیفا خ!... (لعنھ االله.. حمدان: قمر 

  ... عدت سریعا یا حمدان: شمس 

  .. كان في إمكانك أن توفري على المشوار: الأمیر 

  .. أردت لك أن تعرف الحقیقة بنفسك: شمس 

ولكني عرفت الیوم لماذا كنت أكره دائما ھذا .. شعر بھا قلبي في أول لحظة رأیتك فیھا: الأمیر 
  !... الرجل

  ... متبادل دائماشعور : قمر 

  ... ودافع عن نفسك... خذ) یلقي إلیھ بالسیف: (الأمیر 

  ... ما ھذا الذي تصنع؟) صائحة: (شمس 

  ... لابد لواحد منا أن یموت: الأمیر 

  ... أجننت؟: شمس 
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  ... لا یمكن أن أعیش وأرى ھذا الرجل یظفر بك: الأمیر 

  ... لقد ظفر بي قبل أن تراني: شمس 

  ... ا سبب أكبر یدعوني إلى قتلھوھذ: الأمیر 

  ... وأفرض أنك قتلتھ، ما ھي النتیجة؟: شمس 

یجب أن أقتلك بشرف، وإن كنت لا تستحق ھذا !... دافع عن نفسك.. یرتاح قلبي على الأقل: الأمیر 
  !... الشرف، لأنك صعلوك

  ... وأنا التي حسبت أنك تعلمت شیئا!... یا للاسف: شمس 

  !... العجینة كانت مغشوشة..ولكنك لست المسئولة!... مخلوقك!.. ھا ھو تملیذك: قمر 

  ...) یحمل علیھ ویشتبكان!...(سأقتلك كما یقتل الكلب!... إخرس: الأمیر 

  !... لاشك أنك فقدت عقلك!... كفى!... كفى!... یاحمدان!... كفى) صائحة وھي تقف بینھما: (شمس 

كیف لا ... كیف لا أفقد عقلي یاشمس النھار؟... د عقلي؟وكیف لا أفق) على وشك الانھیار: (الأمیر 
  ... إني بدونك فقدت كل شيء... أفقد عقلي؟

  )... تنتحي بھ ناحیة... (اھدأ.. اھدأ.. اھدأ!... تعال ھنا تھدأ قلیلا.. تعال یا حمدان) مترفقة بھ : ( شمس

  ... كل شيء!... فقدت كل شيء... آه... آخ) یكرر وھو یضع رأسھ بین یدیھ ویكاد یبكي : ( الأمیر

  ... حذار أن تبكي كطفل :  شمس

!... وأنا الذي أعتدت قربك وحدیثك وصوتك وأنت في ثیاب جندي.. ما ھو مصیري الآن بدونك: الأمیر 
  ... بعض من روحك... أنا الآن بعض منك

  !... تحمل قدرك بشجاعة!... إذا كنت حقا بعضا مني ومن روحي، فكن شجاعا: شمس 

  ... بعیدا عنك؟! قدري: لأمیر ا

  ) لحظة صمت... (نعم: شمس 

  ... أتحبین ھذا الرجل إلى ھذا الحد؟: الأمیر 

  !... ألم یخبروك بذلك في المدینة.. إنھ خطیبي الذي اخترتھ بنفسي: شمس 

  ... نعم) مطرقا: (الأمیر 

 الم تسأل نفسك كیف یمكن أن ...أو لم نعش أنا وھو معا؟... أو لم نجئ إلیك من الخلاء معا؟ :  شمس
  !... تنفرد امرأة برجل إلا أن یكون خطیبا لھا أمام االله والناس

  . خیل إلى مع ذلك أنك تمیلین إلي... ولكن.. نعم: الأمیر 
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إني حقا اكتشفت فیك طبیعة طیبة، وإني فخورة بذلك مؤمنة أنك ستصنع شیئا لبلدك وشعبك،  :  شمس
  ... ، وتستطیع أن تسألھوقد قلت كل ھذا لخطیبي قمر

  ) لا ینظر إلى قمر(

  انظر إلیھ واسألھ .. لماذا لا تنظر إلیھ؟: الأمیر 

  ... بماذا كنا نتحدث عنك، وعن تقدیرنا لك، وعن آمالنا فیك: شمس 

  ... أنا صعلوك... إنھ لن ینظر إلي.. لا فائدة: قمر 

  !... وداعا) ینھض!... (ولكنك انتصرت: الأمیر 

وھذا یقتضیك أن تكون دائما ثائرا !... تحمل جزءا من روحي: نس یاحمدان أنك كما تقوللات: شمس 
  !... مصلحا

  ... ولكن ھذا الرجل ماذا یحمل منك؟) فجأة بعنف(أعرف جیدا ما أحمل : الأمیر 

  ... ھو الذي صنعني: شمس 

  ... وھي التي صنعت في قلبي الحب: قمر 

لذلك كان .. ل منا صانع مصنوع، خالق ومخلوق، في نفس الوقتك.. كل منا صنع الآخر.. نعم: شمس 
  ... فھمت الآن یاحمدان؟.. اندماجنا كاملا

  !... وداعا.. وھنیئا لكما... نعم : الأمیر 

  ... لنھنئك بأداء رسالتك.. وربما زرناك یوما أنا وزوجي!... لیكن التوفیق حلیفك یاحمدان: شمس 

الشعب في بلدك یا شمس .. ني الإنصاف والضمیر أن أخبركما بشيءیقتضی.. قبل أن أذھب : الأمیر 
وسترین بعینك كیف .. النھار یقدسك تقدیسا، لأنك تركت قصرك واخترت شخصا بسیطا بین الناس

  ... یلتف حولكما الشعب عندما تدخلان معا المدینة

ویھبط .. إلى أن یختفي .. وأخذا یشیعانھ بأنظارھما.. ویترك شمس وقمر وقد تلاصقا.. یخرج حزینا(
  ). الستار وھما متلاصقان

  )ستار(
  

  
  مع تحيات 
  مكتبة مداوي

www.maddawi.net/book  
 مكتبة عربية تحتوي كل جديد في عالم الكتاب الرقمي

http://www.maddawi.net/book

